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تابعنــا الزيــارات المتتابعــة لوزير 
خارجيــة حكومــة إســياس عثمان 
صالــح ومستشــار إســياس يمــاني 
الإطاحــة  بعــد  الســودان  إلى 
إبريــل  في  البشــر  بالرئيــس 
ــارات،  ــاث زي ــت ث ــاضي بلغ الم
رئيــس  مــن  زيــارات  قابلتهــا 
الســوداني  العســكري  المجلــس 
ونائبــه إلى إرتريــا، أعطــت هــذه 
ــرت  ــا أظه ــأن إرتري ــام ب ــرأي الع ــدى ال ــا ل ــا عام ــارات انطباع الزي
ــع  ــة م ــت العلاق ــد أن كان ــوداني بع ــأن الس ــا بالش ــودة اهتمامه ع
الســودان شــبه مقطوعــة مــع نظــام البشــر، واعتــر نظــام إســياس 
المتغــرات الجديــدة فرصــة يســعى مــن خلالهــا للتأثــر في توجهــات 
الســودان وسياســاته المســتقبلية وفقــا لأجنداتــه الخاصــة في منطقــة 
القــرن الإفريقــي ، وكان واضحــا قلقــه مــن إجــراء تجميــد عضويــة 
الســودان مــن قبــل الاتحــاد الأفريقــي  للضغــط عــى المجلــس 
ــا،  ــي حدده ــدة الت ــن في الم ــلطة إلى المدني ــليم الس ــكري لتس العس
وقــد أعلــن نظــام إســياس بأنــه يرفــض مــا أســاه التدخــات 
الأجنبيــة في الســودان ، مــع أنــه تدخــل وجلــس مــع كل الأطــراف 
ــة  ــوى الحري ــكري وق ــس العس ــوداني المجل ــهد الس ــة في المش الفاعل
ــا،  ــا تدخ ــذه لا يراه ــه ه ــن لقاءات ــرى، لك ــراف أخ ــر وأط والتغي
بينــا تحــركات الوفــد المشــرك الإثيــوبي والإفريقــي في نظــره تدخــا 

ــا. أجنبي
ــر  ــإن الأم ــا ف ــكري لإرتري ــس العس ــارة قيــادات المجل ــأن زي وبش
ــن  ــد م ــا، لا ب ــا مه ــم رق ــت بالنســبة له ــا كان ــأن إرتري ــي ب يوح
التفاهــم والتنســيق معهــا في شــئون الســودان خوفــا مــن قيامهــا بأي 
ردات فعــل ســالبة في حالــة ســارت الأمــور عــى نحــو لا ترتضيهــا، 
ــن  ــة م ــروت الأمني ــن الك ــر م ــياس الكث ــام إس ــك نظ ــث يمتل حي
ــة  ــات المعارضــة المســلحة الســودانية التابع ــا بملف ــا احتفاظه بينه
لدارفــور وشرق الســودان ، ووجــود معســكرات لهــا داخــل إرتريــا، 
قــد تحركهــا وتســتخدمها في تهديــد الســودان مــن الناحيــة الشرقيــة، 
بالإضافــة إلى أن النظــام الإرتــري صــار أصبــح عرابــا في المنطقــة 
بعــد أن صــار جــزءا مــن التحالــف العــربي الــذي يضــم الســعودية 

ــة. ــة في المنطق ــا التنفيذي ــد أدواته ــر، وأح ــارات وم والإم
وبعــد نجــاح الوســاطة الإثيوبيــة الأفريقيــة في الاتفــاق بــن المجلــس 
العســكري وقــوى إعــان الحريــة والتغيــر عــى الوثيقــة الدســتورية، 
هــذه الخطــوة لم تكــن محــل رضــا النظــام الإرتــري الــذي كان يأمــل 

في ســيطرة المجلــس العســكري عــى الحكــم في الســودان، ولا يدعــم 
فكــرة التحــول الديموقراطــي في الســودان وهــو ضــد ثــورة الشــعب 
الســوداني مــن حيــث المبــدأ، ولكــن جــاءت الريــاح بمــا لا تشــتهي 
ــودان إلى  ــل الس ــتورية ينتق ــة الدس ــب الوثيق ــث بموج ــفن حي الس
ــبب في  ــاق تس ــذا الاتف ــدو أن ه ــي ، ويب ــدني الديمقراط ــم الم الحك
ــن  ــل م ــرة التواص ــت وت ــالي انخفض ــري وبالت ــام الإرت ــة للنظ صدم
جانبــه مــع الســودان ، وغــاب أيضــا بســببها عــن المشــاركة في حفــل 
ــم في  ــذي أقي ــة الدســتورية ال ــائي عــى الوثيق ــع النه مراســم التوقي
ــه،  ــة إلي ــوة الموجه ــوم في 17 أغســطس 2019م رغــم الدع الخرط
في الوقــت الــذي حــر كل رؤســاء دول الجــوار ووفــود لــدول 
ومنظــات عديــدة ، يــأتي ذلــك رغــم أن وزيــر خارجيتــه ومستشــاره 
زاروا الخرطــوم ثــاث مــرات منــذ 11 أبريــل ، تعمــدت أســمرا عــدم 
مشــاركة الرئيس أفورقي الذي شــارك في أنشــطة سياســية وعســكرية 
بأحــد المعســكرات القريبــة مــن الحــدود الســودانية في نفــس يــوم 
الاحتفــال بالخرطــوم، فيــا لم يشــارك وزيــر خارجيتــه عثــان صالــح 
ــار  ــد أث ــالات الســودانيين، وق ــراب" في احتف أو مستشــاره "يمــاني ق

هــذا الغيــاب الكثــر مــن علامــات الاســتفهام!!. 
وبعــد أن ســارت الأمــور عــى نحــو مــا تــم الاتفــاق عليــه، وبــدأت 
تتشــكل مؤسســات الحكــم في الســودان وفقــا للوثيقــة الدســتورية، 
ــل  ــن التواص ــه ع ــلبي بانقطاع ــه الس ــري موقف ــام الإرت ــع النظ راج
ــر في الســاحة السياســية الســودانية،  ــرة التأث ــرر العــودة إلى دائ وق
ــد  ــبتمبر 2019م بع ــوم في 14 س ــياس إلى الخرط ــارة إس ــت زي فكان
أكــر مــن شــهر عــى توقيــع الاتفاقيــة ، مكــث يومــن يجــري لقاءات 
ــه مــن  ــم بحث ــا ت ــار المســئولين في كل الأطــراف، ومــع أن م مــع كب
قضايــا قيــد السريــة والكتــان فقــد كان الملــف الأمنــي بــن البلديــن 
ــه  ــا كشــف عن ــات جســب م ــات حضــورا في المباحث ــر الملف هــو أك
تلفزيــون الصــن بــأن كلا مــن إرتريــا والســودان توصــا إلى توقيــع 
ــة  ــه التعــاون في مجــالات مراقب ــم بموجب ــي مشــرك ، يت ــاق أمن اتف
ــاون في  ــز التع ــرة للحــدود وتعزي ــم العاب الحــدود ومكافحــة الجرائ
مجــالات التدريــب العســكري وبنــاء القــدرات، إضافــة إلى التعــاون 
في مجــال تبــادل المعلومــات الأمنيــة والاســتخباراتية بــن الجانبــن.

وإذا نجــح الســودان في تحقيــق الســام الشــامل مــع القوى المســلحة 
فــإن إســياس يكــون فقــد أهــم ملــف كان ينــاور بــه ويلعــب بــه في 
ــم  ــا ينجــح الســودان في دعائ الشــأن الســوداني، ويفقــد أكــر حين

دولتــه الجديــدة عــى أســس الحريــة والســام والعدالــة .
---------------------------

                                              المحرر

كيف تعامل نظام إسياس 
مع التحولات الجديدة في السودان؟!

كلمة
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رحــل عــن دنيانــا الفانيــة في          الى رحمة 

اللــه  الأســتاذ المــربي/ أحمــد عمــر الحــاج، 

مــن أبــرز قيــادات جهــاز التعليــم الإرتــري 

ــره العــام بعــد  وأحــد مؤسســيه، وكان مدي

وفــاة الســيد محمــود ســبي ، عمــل إداريــا 

في الجهــاز قبــل أن يكــون مديــره.

كان الراحــل مربيــا جليــا وشــخصية مؤهلــة 

ــل  ــة التعام ــق وطيب ــة الخل ــمت بدماث اتس

أفورقي سابع أثرى 
رئيس في أفريقيا

متابعة ) وصف ( :
احتــل الرئيــس الإرتــري إســياس أفورقــي 

المرتبــة الســابعة في قائمــة أكــر الرؤســاء 

الأفارقــة ثــراءً، وفــق التصنيــف الســنوي 

ــام 2019 .  ــع naijaquest،لع لموق

وقــدّر الموقــع النيجــري المعــروف بإعداد 

قوائــم ســنوية لــروات الرؤســاء الأفارقــة 

ثــروة افورقــي بـ 120 مليــون دولار. 

يذكــر أن موقــع "تغــراي اون لايــن" كان 

قــد نــر في فبريــر 2015 تقريــرا اخباريــا 

حــول معلومــات قيــل انهــا مسربــة مــن 

 HSBC احــد الموظفين الســابقين في بنــك

 100 عــن  فيهــا  كشــف  الســويسري 

حســاب سري في هــذا البنــك مــن بينهــا 

حســاب للرئيــس الارتــري بقيمــة 695.2 

ــون دولار.  ملي

ــر في  ــع أســنا، أن ن ــا ســبق لـــ موق ك

ــات  ــة تكشــف معام ــام 2009 وثيق الع

بمئــات الملايــن مــن الــدولارات في البنوك 

الصينيــة وبنــوك هونــغ كونــغ تعــود 

للرئيــس اســياس ونجله والمجموعــة التي 

تحيــط بــه. 

تجــدر الإشــارة هنــا ان الحكومــة الارترية 

ظلــت تتعــرض لانتقــادات مســتمرة مــن 

قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة نتيجــة 

ــة  ــا المالي ــفافية في معاملاته ــدام الش انع

حيــث لا توجــد ميزانية معلنــة ولا تعرف 

مصــادر الدخــل الحقيقيــة كــا لا تعــرف 

أوجــه الــرف نســبة لغيــاب المؤسســات 

الرقابيــة والتشريعيــة في الدولــة.

ــة  ــرة العلمي ــه الكب ــم مكانت ــع رغ والتواض

ــة. والعملي

ــعب  ــكل الش ــده ل ــى فق ــا ع ــدم تعازين نق

الإرتــري وخاصــة زمــاءه الذيــن عملــوا 

معــه وطلابــه الذيــن درســوا في الجهــاز 

وأسرتــه ، نســأل اللــه أن يتقبلــه ، ويتغمــده 

بواســع رحمتــه ، ويســكنه فســيح جناتــه ، 

ــا  ــه م ــه ، وإن لل ــه وطلاب ــارك في ذريت ويب

ــا إليــه  ــه وإن ــا لل ــه مــا أخــذ وإن أعطــى ول

ــون .  راجع

التعليــم مؤسســة تعليميــة قــدم  جهــاز 

للمجتمــع  وتربويــة  تعليميــة  خدمــات 

الإرتــرى بالســودان دون تمييــز ، واســتوعب 

في  إرتريــا  أبنــاء  مــن  الآلاف  وخــرج 

ــة  ــة ، بالإضاف ــة والثانوي ــن الابتدائي المرحلت

ــة  ــة جامعي ــا تعليمي ــد فرص ــك أوج إلى ذل

ــن  ــدد م ــة في ع ــة مختلف ــالات علمي في مج

الــدول   العربيــة.

نــافـذة الأخبار والمتابعات

الأستاذ المربي أحمد عمر 
مدير جهاز التعليم الإرتري في ذمة الله

اذاعة إرينـا 
ــا  ــن إرتري ــأن كلا م ــن ب ــون الص ــف تلفزي كش

والســودان توصــا إلى توقيــع اتفــاق أمنــي 

ــالات  ــاون في مج ــه التع ــم بموجب ــرك ، يت مش

ــرة  ــم العاب ــة الجرائ ــدود ومكافح ــة الح مراقب

للحــدود وتعزيــز التعــاون في مجــالات التدريب 

إلى  إضافــة   ، القــدرات  وبنــاء  العســكري 

ــة  ــادل المعلومــات الأمني التعــاون في مجــال تب

ــن. ــن الجانب ــتخباراتية ب والاس

ــاء  ــي أثن ــون الصين ــك حســب التلفزي جــاء ذل

الزيــارة الأخــرة للرئيــس إســياس أفورقــي 

ــس  ــا رئيــس مجل ــي التقــى فيه للســودان والت

الــوزراء  لرئيــس  إضافــة  ونائبــه  الســيادة 

الســوداني.

ولم تكشــف وســائل الإعلام الســودانية والإرترية  

تفاصيــل زيــارة الرئيــس الإرتــري والتــي أشــارت 

ــات  ــز العلاق ــياق تعزي ــأتي في س ــا ت ــا بأنه إليه

التاريخيــة بــن البلديــن، وكان الرئيــس الإرتــري 

قــد التقــى رئيس مجلــس الســيادة الفريق عبد 

الفتــاح البرهــان في اجتــاع منفــرد ومطــول.

الجديــر بالذكر بأن البلدين يحتفظــان بعلاقات 

ذات أبعــاد أمنيــة واســراتيجية مــع دولــة 

ــة المتحــدة الحليــف المشــرك  الإمــارات العربي

للبلديــن.

تعاون أمني سوداني إرتري مشترك



العدد )30(
5محرم 1441هـ  ــ  سبتمبر 2019م

AL-RISALAالرسالة

نــافـذة الأخبار والمتابعات

يعتقــل النظــام الإرتــري منــذ بدايــة حكمــه عــام 

1991م وحتــى اليــوم مــا يزيــد عــى عــرة آلاف 

معتقــل في ســجون سريــة وأخرى علنيــة، وتوضح 

ــداد المعتقــات وانتشــارها في  صــورة الخارطةأع

كل أنحــاء إرتريــا ، بلــغ عددهــا 62 ســجنا وفقــا 

لهــذه الخارطــة ، وقــد يزيــد عددهــا أكــر مــن 

ذلــك ، غيــب نظــام إســياس في هــذه الســجون 

 ( إمكانــات وكفــاءات مختلفــة  مواطنــن ذو 

سياســيين، عســكريين، صحفــن، أســاتذة، علــاء ، 

تجــار ، طلاب ، نســاء ،  وغيرهــم ( ، يقبعون فيها 

دون محاكــات ، ومحرومــن مــن كل الحقــوق 

الإنســانية المكفولــة للمعتقلــن ، ويتعرضــون 

فيهــا للتنكيــل والتعذيــب ،  ولا أحــد يســتطيع 

أن يتعــرف أو يتنبــأ بمصيرهــم وحياتهــم .

أكثر من 62 سجنا يغيب فيها نظام إسياس الدكتاتوري عشرة آلاف مواطنا

أفــادت الأنبــاء الــواردة مــن أرض الوطــن 

ــع  ــاق جمي ــام بإغ ــري ق ــام الإرت ــأن النظ ب

المعاهــد الإســامية في إرتريــا شــملت مدينــة 

ــان  ــبب في حرم ــك تس ــات. وبذل ــرن وحق ك

آلاف مــن الطلبــة لتلقــي العلــم في شــئونهم 

ــة. ــة والديني الحياتي

وتجــدر الإشــارة إلى أن النظــام الإرتــري المجرم 

اعتقــل وســجن آلاف من المشــايخ والأســاتذة 

منــذ الإســتقلال عــام 1991 ومازالــوا مغيبــن 

ــة  ــي يديرهــا زباني في غياهــب الســجون الت

النظــام. وهــذا الفعــل الــذي أقدم عليــه هذا 

النظــام المجــرم إنمــا يبرهــن حقــده وكراهيتــه 

للديــن الإســامي ويتحــن الفــرص للتتضيــق 

عــى المســلمين في شــتى مناحــي الحيــاة. 

وهنــا لا بــد مــن التأكيــد بــأن المســلمين 

ــكيمة  ــوة وش ــزدادون ق ــوف ي ــا س في إرتري

للحفــاظ والدفــاع عــن دينهــم وكرامتهــم 

وســوف لــن يهابــوا مــن زبانيــة إســياس عــى 

مثــل هــذه الأفعــال الشــنيعة التــي يســعى 

النظــام بتجهيــل وإبعــاد المســلمين عــن 

ثقافتهــم الدينيــة بإغــاق المعاهــد.

ــا  ــة ربم ــه الإجرامي ــي وعصابت ــياس أفورق إس

ــم  ــوا التعلي ــد يوقف ــاق المعاه ــون بإغ يظن

الدينــي لمجتمعنــا ولكــن نقــول لهــم هيهات 

هيهــات يقــول تعالى:)هُــوَ الَّــذِي أرَسَْــلَ 

ــرهَُ عَــىَ  ــدَىٰ وَدِيــنِ الْحَــقِّ لِيُظهِْ رسَُــولَهُ بِالْهُ

ــونَ(. ــرهَِ الْمُشْكُِ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي الدِّ

إغلاق المعاهد الإسلامية 
في مدينة كرن وحقات

في حادثــة غريبــة في ثقافــة المجتمع الإرتري شــهدت 
مدينــة صنعفــي في الأيام الماضية من شــهر ســبتمبر 
ــا  ــة نفذته ــة إرهابي ــراء وعملي ــة نك ــاري جريم الج
مجموعــة عنصريــة متطرفــة حيــث قامــت بهجوم 
ــي  ــة صنعف ــالي مدين ــن اه ــدد م ــى ع ــلح ع مس
عــى حــن غــرة ، ودون أي ســبب أو مشــكلة تدفــع 
بالمجريمــن لارتــكاب جريمتهــم الشــنعاء ســوى أن 
المســتهدفين مســلمين ، وحســب شــهود عيان أسفر 
الهجــوم عــن قتــى وجرحــى حالة بعضهم خطــرة ، 
وتــم تنفيذ هذه العمليــة في غيــاب لأي دور للنظام 
ســواء في متابعــة وملاحقــة أفــراد هــذه المجموعــة  
المســلحة ، أو  الاهتــام بالجرحــى في تقديــم ما يلزم 
مــن العــاج وتفيــد الأنبــاء بأنهــم عانوا مــن الإهمال 

المتعمــد في تلقــي العــاج الطبــي .
ــو  ــس ه ــذي لي ــم ال ــداء الغاش ــذا الاعت ــد ه  ويع

مجموعة عنصرية تقتل وتجرح مدنيين عزل في مدينة صنعفي
الأول مــن نوعــه دليــل عــى العنصريــة والطائفيــة 
المقيتــة التــي تتشــبع بهــا هــذه المجموعــة النازيــة 
ــا ، وهــذا الحــادث يوضــح  ضــد المســلمين في إرتري
مــدى رعونــة هــذه المجموعــة العنصريــة الطائفيــة 
التــى لا تبــالي بقيمــة الوطنيــة ولا تعــرف بالتعــدد 
والتعايــش الدبنــي الــذي عاشــه شــعبنا الإرتــري في 
عهــوده الماضيــة ، ولخطــورة هــذا التوجــه الغريــب 
عــى المجتمــع الإرتــري بــكل فئاتــه المختلفــة وقواه 
السياســية والمدنيــة مواجهة هــذا الســلوك المتطرف 
بكل الســبل والوسائل لإيقافه والحيلولة دون تناميه 
، حفاظــاً عــى الوحدة الوطنية والتعايش الســلمي ، 
وتفاديــاً لفتنــة دمويــة تنــوي هــذه المجموعــة جرنا 
إليهــا ، حتــى ننــرف بهــا مــن مهمتنــا الرئيســية 
وهــي التخلــص مــن النظــام الديكتاتــوري المســتبد 

الجاثــم عــى صــدر شــعبنا .
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الخارجيــة  العلاقــات  منظمــة  نــر ت   

بتاريــخ  موقعهــا  في  الامريكيــة    CFR

ــوان :  16 ســبتمبر 2019 مقــالا تحــت عن

تنتظــر  أن  يجــب  الوقــت  مــن  كــم 

التغيــر؟ إرتريــا 

)متخصصــة  جافــن  ميشــيل   : بقلــم   

في  قالــت   ، الافريقيــة(  الدراســات  في 

: مقالهــا 

لجنــة  صنفــت  المــاضي   الأســبوع  في 

 " بأنهــا  إرتريــا  الصحفيــن  حمايــة 

". هــذا  العــالم  الأكــر رقابــة في  البلــد 

الاســتنتاج غــر المســتغرب ليــس ســوى 

الســئ   ارتريــا  لســجل  حديثــة  اضافــة 

ــدة  ــدو متجم ــا تب ــاً م ــة غالب ــي دول وه

ــط  ــتبداد في وس ــم الاس ــا حك ــم فيه يتحك

عميقــة.  بتغــرات  تتميــز  منطقــة 

 2018 لعــام  الســام  اتفــاق  ان  برغــم 

نــافـذة الأخبار والمتابعات

مــرر  اســقاط  إلى  ادى    إثيوبيــا  مــع 

هيمنتهــا   عــى  الإرتريــة  الحكومــة 

وتجاهلهــا  الســلطة   عــى  المطلقــة 

لشــعبها   والسياســية  المدنيــة  للحقــوق 

فتــح  إلى  الواقــع  في  ي  يــؤد  لم  لكنــه 

تقــدم   يونيــو  ففــي  الســياسي.  المجــال 

ــة  ــن الأفارق ــن المثقف ــة م ــن مائ ــر م أك

البارزيــن بخطــاب إلى الرئيــس اســياس 

افورقــي معربــن عــن قلقهــم إزاء وضــع  

الســجناء السياســيين والتدفــق المســتمر 

ــا  ــي اللجــوء مــن الشــباب هرب مــن طالب

التــي  إرتريــا  في  الحيــاة  قيــود  مــن 

ــأن   ــم ب ــرد عليه ــياس. وكان ال ــا اس فرضه

دوافعهــم   في  الإعــام  وزارة  شــككت 

عــى  مطلعــن  غــر  بــان  واتهمتــم 

ذلــك  واعتــرت  ارتريــا    في  الاوضــاع 

تدخــا في الشــئون الداخليــة لان صياغــة 

الحكومــة  شــان  مــن  هــي  السياســات 

وجهــت  في  فقــط  وشــعبها  الارتريــة 

يعــرف  الــكل  بالطبــع  ولكــن  نظرهــا  

ليســوا  الإرتريــن  ان  وهــي   حقيقــة 

أحــراراً في التعبــر عــن ارائهــم  بشــأن 

هــذه القضايــا  و إن ادعــاء الحكومــة 

بتمثيــل إرادة الشــعب بصــورة مشروعــة 

الرئيــس  الحقيقة.يعتقــد   إلى  تســتند  لا 

انــه   يســانده  الذيــن  وأولئــك  إســياس 

القمــع  آليــة  تفكيــك  يتــم  ألا  يجــب 

ــن  ــا بســبب ضغــوط م ــرة في إرتري المنت

الخــارج.  بــل ينبغــي عليهــم تفكيكهــا 

لأن الإرتريــن يســتحقون أفضــل. ويجــب 

أن تــدرك النخبــة الحاكمــة التــي تعيــش 

بمــا  التاريــخ   أن  المــاضي  وهــم   عــى 

الحديــث   الإفريقــي  التاريــخ  ذلــك  في 

الذيــن  المحرريــن  بالقــادة  مــيء 

أصبحــوا طغــاة وســقطوا  . ان الوضــع 

الارتريــن  فيــه  يرغــم   الــذي  الراهــن 

ــة  ــيطرة الدول ــن لس ــوا   خاضع ان يكون

ومســتقبل  ســامة  يهــدد  المســتبدة  

المواطنــن  حرمــان  لان  نفســها  إرتريــا 

تطلعاتهــم  مناقشــة  في  الحــق  مــن 

ورفضهــم  إرتريــا   لمســتقبل  بحريــة 

ــوني   ــار القان ــر إط ــتور لتوف ــذ الدس تنفي

ــم  ــتقبل  ووس ــرارات في المس ــاذ الق لاتخ

ــودي الى  ــة ي أي نشــاط معــارض  بالخيان

ــة  ــر التنمي ــور ع ــبل التط ــل كل س تعطي

الحكومــة  فــإن  الســلمية  السياســية 

أكــر  الدولــة  تجعــل  بذلــك  الحاليــة 

 . شــة هشا

)نقلا عن جبهة الثوابت الوطنية للتغير(

كم من الوقت يجب أن تنتظر إرتريا التغيير؟
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أيها الشــعب الإرتري البطل:

ذكــرى الفاتــح مــن ســبتمبر التــي أطلقــت 

الرمــز  القائــد  مــن  رصاصــة  أول  فيهــا 

البطــل حامــد إدريــس عــواتي تعتــر حدثــاً 

ــم  ــراً ت ــاً سياســياَ كب ــاً مهــاً ، وحدث تاريخي

فيــه إعــان الكفــاح المســلح ضــد المســتعمر 

الإثيــوبي بعــد أن اســتنفذ الشــعب الإرتــري 

والدبلوماســية  السياســية  الوســائل  كل 

لنيــل اســتقلاله وحريتــه والــذي حالــت 

تنــادى  حيــث   ، الاســتكبار  قــوى  دونــه 

الأبطــال في ثــورة مســلحة يقــف خلفهــا 

ــة  ــاً قراب ــاً ضروس شــعبٌ أبي ، خاضــت حرب

ثلاثــة عقــود في مواجهــة قــوة عســكرية 

إنســانية،  قيــم  أي  ترعــى  لا  غاشــمة 

ــن  ــذرة م ــروب الق ــواع الح ــت كل أن مارس

جماعيــة  وإبــادة   ، للشرفــاء  اعتقــالات 

للقــرى، وتســميم للميــاه ، وقيــادة معــارك 

ضاريــة في كل أنحــاء إرتريــا  اســتخدمت 

فيهــا الســاح الجــوي والقنابــل العنقوديــة 

دوليــاً  المحرمــة  الأســلحة  وكل  والنابــالم 

المقيتــة  الإســتعمارية  أهدافهــا  لتحقيــق 

مــن دون حســاب ولا رقيــب . حيــث فقــد 

خلالهــا الشــعب الإرتــري أعــز مــا يملــك مــن 

الأنفــس والممتلــكات تحــت سياســة الأرض 

المحروقــة التــي أتبعهــا الإســتعمار الإثيــوبي 

مــا أجــر الشــعب الإرتــري اللجــوء إلى 

الســودان في عــام 1967م.

ــي  ــام  الت ــات الجس ــن التضحي ــم م وبالرغ

مواجهــة  في  الإرتــري  الشــعب  قدمهــا 

المســتعمر ، والصــر على التدمــر والتخريب 

الــذي طــال الأنفــس والــدواب والمــوارد 

الطبيعيــة مــن أجــل كــر عزيمتــه ، ورغــم 

النصــر وشــح الإمكانــات وضعــف  قلــة 

يمتلــك  كان  فقــد  العســكرية  القــدرات 

ــي  ــة الت ــري الإرادة الفولاذي ــعب الإرت الش

ــه  ــه لا ترهب ــن الاســتمرار في ثورت ــه م مكنت

قــوة العــدو وبطشــه ، ولا توهــن قــواه 

وإرادتــه خــذلان النصــر ، حتــى انتــزع 

1991م  عــام  في  اســتقلاله  اللــه  بعــون 

بعــزة وكرامــة بعــد دحــر جيــش الاحتــال 

الــذي خــرج مــن إرتريــا وهــو يجــر أذيــال 

الخيبــة والهزيمــة الشــنعاء أدت لهروبــه إلى 

دول الجــوار وتســليم نفســه تــاركاً وراءه 

ــه  ــش ب ــذي كان يبط ــكري ال ــاد العس العت

المدنــن العــزل في إرتريــا .

الاســتعمار  مــن  الأوطــان  تحريــر  فــإن 

لــه طعــم خــاص ولهــذا ابتهــج الشــعب 

ــري في الداخــل والخــارج لهــذا النــر  الإرت

المبجــل ، وودع حقبــة المأســاة التــي طالمــا 

، وبــدأ في رســم  نهايتهــا  تمنــى وترقــب 

ــاء وطــن  ــم حــر، وبن ــش كري ــه لعي تطلعات

فيــه  يشــارك  والرخــاء،  الامــن  يســوده 

ــم السياســية  ــكل ألوانه ــن ب ــع الإرتري جمي

والاجتماعيــة في نظــام ســياسي يُعــي بقيــم 

العدالــة والكرامــة الانســانية. لكــن للأســف 

ــة،  ــاً بقيع ــح سراب ــم وأصب خــاب هــذا الحل

الاضطهــاد  حالــة  جديــد  مــن  وارتــدت 

أبشــع  بصــورة  لتــارس  والإســتبداد 

ــل  ــن قِب ــري م ــعب الإرت ــد الش ــمل ض وأش

انتهــزت  التــي  عصابــة إســياس أفورقــي 

الفرصــة ، فمحــورت انتصــارات الشــعب 

لفــرض هيمنتهــا وبرنامجهــا الاســتبدادي، 

وأغلقــت البــاب دون عــودة أبطــال الثــورة 

في الخــارج ممــن يختلفــون معهــا في الــرأي. 

وقامــت باعتقــال مئــات العلــاء والأســاتذة 

والسياســيين والإعلاميــن في ظروف لا تراعي 

ــوا  ــا زال ــة ، وم ــوق الإنســانية والعدلي الحق

مجهــولي المصــر أمواتــاً أم أحيــاء ؟!! مخالفاً 

بذلــك كل الشرائــع الســاوية والقوانــن 

الوضعيــة في الإخفــاء القــري الــذي أصبــح 

منهجيــة النظــام في التعامــل مــع المخالــف. 

وأصبــح المواطــن في الداخــل عبــارة عــن 

ســجين في وطنــه ممتهــن الكرامــة عــى يــد 

ــة. ــام الإجرامي ــة النظ عصاب

أيها الشــعب الإرتري الباسل:

المثــل  مــرب  كانــت  التــي  إرتريــا  إن 

في الإبــاء والبطولــة صــارت اليــوم مثــاً 

ــات  ــة في ملف ــوأ دول ــي أس ــوء ، فه في الس

ــوء  ــر وس ــات التعب ــان وحري ــوق الإنس حق

ــل  ــو إلى العم ــذي يدع ــر ال ــة ، الأم المعيش

وإعــادة  النظــام  هــذا  مــن  للتخلــص 

الثــورة بــكل مــا تعنيــه هــذه المفــردة مــن 

ــق  ــري ، وتحقي ــر الإنســان الإرت أجــل تحري

الكريــم،  والعيــش  والعدالــة  الكرامــة 

ــواه  ــن وق ــن كل الإرتري ــود ب ــر الجه بتضاف

السياســية والمدنيــة في الداخــل والخــارج 

ــة  ــائل المتاح ــكل الوس ــن وب وفي كل الميادي

فــا   ، وإزاحتــه  النظــام  هــذا  لمواجهــة 

إلا  تقــدم ولا نمــاء لشــعبنا  اســتقرار ولا 

بذلــك .

الفاتــح  ذكــرى  عــن  نتحــدث  وعندمــا 

ــزة  ــا الع ــتلهم منه ــا نس ــبتمبر فإنن ــن س م

بيـان بمنـاسبـة الذكرى )58( لانطـلاقة الكفـاح المسـلح
نــافـذة الأخبار والمتابعات
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والكرامــة والفخــر والإعتــزاز وتجديــد روح 

المقاومــة لاســرداد الحقــوق المســلوبة. تمــر 

علينــا هــذه الذكــرى التاريخيــة الفاتــح مــن 

ــر  ــر بكث ــا تم ــام ومنطقتن ســبتمبر هــذا الع

مــن التحــولات السياســية تســتدعي منــا 

ــادة التحــولات  أخــذ العــر والاســتعداد لقي

والمتغــرات القادمــة في وطننــا الحبيــب. 

وبالرغــم مــن التحــركات الشــعبية المطلبيــة 

في الــدول المجــاورة إلا أن نظــام إســياس 

أفورقــي مــازال يكابــر عــى شــعبه في منــح 

الكريــم.  العيــش  في  المشروعــة  حقوقــه 

ونحــن عــى يقــن بــأن ريــاح التغيــر قادمة 

بــإذن اللــه لــي ينعــم شــعبنا بالحريــة 

ــاد. ــم والإضطه ــن الظل ــاق م والانعت

الإبــاء  تمثــل  التــي  المناســبة  وبهــذه 

والشــمم، والعــزة والكرامــة نجــدد الأمــل،  

ونقــوي الإرادة ، ونشــحذ الهمــم للعمــل 

بجهــود مشــركة في معركــة تحريــر الإنســان 

الإرتــري، لينعــم كغــره مــن شــعوب العــالم 

بالأمــن والكرامــة في بلــده .

المســلح  الــكاح  انطلاقــة  ذكــرى  وتمــي 

المســئولية الكــرى عــى القــوى السياســية، 

عــن  تتســامى  أن  عليهــا  وتســتوجب 

ــا إلى  ــي بعمله ــة، وترتق ــا الانصرافي خلافاته

ــي  الانشــغال بهمــوم الوطــن والمواطــن الت

تتوحــد فيهــا كل الأطــراف ، وأن تطــور مــن 

آلياتهــا ووســائلها ، وأن تعــزز وتضاعــف 

المســافة  تختــر  حتــى  جهودهــا  مــن 

وتحقــق المأمــوول منهــا .

وللأوطــان في دم كل حــر ... يــد ســلفت 

وديــن مســتحق

التنفيذي المكتب 

للمؤتمر الإسلامي الإرتري

2019/9/1م

نــافـذة الأخبار والمتابعات

د. حسن سلمان :
الخبر:

ــا  ــوم بأنه ــة الي ــت الســلطات الإثيوبي أعلن

كشــفت خليــة إرهابيــة تابعــة لداعــش 

كانــت تنــوي تنفيــذ عمليــات إرهابيــة 

ــر. ــذا الخ ــا هك ــس أباب ــل أدي داخ

التعليق:
١/ تعيــش إثيوبيــا هــذه الفــرة مرحلــة 

الــوزراء  رئيــس  مجيــئ  بعــد  جديــدة 

الإثيــوبي أبي أحمــد  وهــي مرحلــة اتســعت 

ــا  ــوق ك ــات والحق ــش الحري ــا هوام فيه

ــية  ــاركة السياس ــاحة المش ــا مس زادت فيه

للمســلمين  وزادت حركــة الدعــوة والتعليم 

الإســامي ولا شــك فــإن ذلــك يزعــج الكثير 

مــن الجهــات المعاديــة لهــذا الانفتــاح 

ــك  ومــن مصلحتهــا التخطيــط لإيقــاف ذل

ــك  ــا تحري ــا فيه ــكل الوســائل المتاحــة بم ب

ملــف الإرهــاب وصناعتــه وهــذا أمــر صــار 

معلومــا لــكل متابــع للملــف الإســامي في 

ــا  ــم انتاجه ــة يت ــة فالإرهــاب صناع المنطق

لمواجهــة حركــة الشــعوب التــي تنشــد 

ــة.  ــر والنهض ــة والتغي الحري

٢/ لم تفكــر داعــش ولا غيرهــا  في منطقــة 

الصومــال مهاجمــة إثيوبيــا خــارج الأراضي 

ــذي  ــد الآن ال ــو الجدي ــا ه ــة ف الصومالي

ــات داخــل  جعــل داعــش تفكــر في العملي

منــذ  داعــش  يتابــع  مــن  إن  إثيوبيــا؟ 

تأسيســها يلاحــظ بأنهــا أداة مــن أدوات 

ــل  ــة وتعم ــة في المنطق ــة المتحكم المنظوم

إســامي  تحــرك  أي  لــرب  جاهــدة 

حقيقــي للتحــرر وضرب الثــورات الشــعبية 

عامــة ومدعومــة بشــكل مبــاشر مــن قــوى 

الثــورة المضــادة في المنطقــة لتحويــل ثورات 

يجــب  إرهابيــة  حــالات  إلى  الشــعوب 

محاربتهــا عالميــا وهــذه الجهــات متواجــدة 

ــتعمل  ــوة وس ــي بق ــرن الأفريق الآن في الق

عــى تفعيــل ملــف الإرهاب تحت مســمى 

داعــش وغيرهــا لتنفيــذ المشــاريع المعاديــة 

لشــعوب المنطقــة وبالتــالي فداعــش تحركها 

لا علاقــة لــه بالحــركات الجهاديــة بقــدر مــا 

ــار.  ــة للإيج ــة وبندقي ــي أداة وظيفي ه

٣/ علينــا ألا ننظــر للأحــداث في منطقــة 

القــرن الأفريقــي بشــكل معــزول فالأحداث 

فــا  ناظمــة  خيــوط  وبينهــا  مترابطــة 

يجــري في إثيوبيــا وشرق الســودان و إرتريــا 

وخاصــة حــوادث أكلي قــوزاي وعلاقــات 

النظــام الإرتــري وتحالفاتــه المشــبوهة كلها 

ترمــي لهــدف واحــد وهــو إشــعال المنطقــة 

ــا   ــد بم ــن جدي ــا م ــم خارطته ــادة رس وإع

يحقــق الضبــط والســيطرة والتحكــم عــى 

ــب  ــا ونه ــع تحرره ــة ومن ــعوب المنطق ش

ــا.  ثرواته

القــرن  منطقــة  في  المســلمين  عــى   /٤

الأفريقــي اليقظــة والحــذر مــن هــذه 

المشــاريع المشــبوهة التــي ترفــع شــعارات 

ــدم  ــرة ولا تخ ــاريع مدم ــي مش ــة وه براق

ــل  ــف وتعط ــل توق ــامية ب ــح الإس المصال

فيهــا  وجــد  التــي  الســلمية  المشــاريع 

ــذ  ــرة لم يجدوهــا من المســلمون فرصــة كب

ــالي  ــا وبالت ــة في إثيوبي ــرون وخاص ــدة ق ع

الموقــف مــن هــذه  الوضــوح في  يلــزم 

ــباب ألا  ــه الش ــا وتنبي ــات ورفضه الاتجاه

ينجــر لهــا كي لا يكونــوا وقــودا لمعــارك 

خــاسرة وغــر مجديــة. 

اللهــم أبــرم لهــذه الأمــة أمر رشــد يعــز فيه 

أهــل الطاعــة ويــذل فيه أهــل المعصية. 

خبر .. وتعليق ..
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)ولعــل أهــم مــا ينبغــي إدراكــه في فكــرة 
الثــورة أنهــا ليســت خيــارا بــن خيــارات، وإنمــا 
هــي بمثابــة ممــر إجبــاري، بعــد أن يســدّ 
ــر أو  ــو التغي ــرق نح ــائد كل الط ــام الس النظ
ــالات  ــأتي كح ــا ت ــر، ولأنه ــد أو التطوي التجدي
ــن  ــة، وم ــة وعنيف ــة وصادم ــة فجائي انفجاري
الطاقــة  بقــدر  قوتهــا  التوقّعــات،  خــارج 
المحتبســة فيهــا، لــذا فهــي لا يمكــن التحكــم 
بهــا والــذي أكــر يقينيــة عــى هــذا الصعيــد 
أو  الاســتعصاء،  حالــة  تنهــي  الثــورات  أن 
الانســداد، في تطــوّر المجتمعــات المعنيّــة مهما 
ــا  ــت مســاراتها، ومه ــا، وتعرجّ ــت مآلاته كان
كانــت أثمانهــا(، وظاهــرة  الاســتبداد وأنظمــة 
الســياسي  الفســاد  ومنظومــات  الطغيــان 
والاقتصــادي مــا هي إلا سلاســل وحلقــات أسر 
ــوى  ــا الق ــعوب ، وأدوات تحركه ــان الش وارته
الاســتعمارية لامتصــاص وانتهــاك مقــدرات 
ــوى  ــرة لا تق ــة أس ــون حبيس ــعوب ؛ لتك الش
ــة  ــك حري ــاض ، ولا تمل ــة والانته ــي النهض ع
ــوي  ــا الق ــورات وباعثه ــود الث ولا إرادة ، ووق
عــي النهضــة والإبــاء )قيــم التضحيــة والفــداء 
المظلــوم  ونــرة  والتعاضــض  والتعــاون   ،
والأخــاق الكريمــة التــي تدعــو إلى معــالي 

الأمــور( ، فهــي التــي تعالــج التشــوهات 
الكبــرة في قيــم وبنيــة المجتمــع ، وتنفــي عنــه 
ركام التغييــب والتشــويه والمحــن والنــوازل 
وبــاء الطغيــان الــذي يحــاول أن يصنــع شــعبا 

ــه. ــه ل ــف في عبوديت ــدا يعك عب
الديمقراطيــات  ثــورة  أفريقيــا  انتظمــت 
الأنظمــة  مــن  ثلــة  ، وتغــرت  والحريــات 
الاســتبدادية التــي أرهقــت شــعوبها زمنــا 
طويــا، وامتــدت رياحهــا لتشــمل القــرن 
الأفريقــي ورائدتــه إثيوبيا ، وقــد انفتح نظامها 
ــعبه  ــاد ش ــذي ق ــد ال ــادة أبي أحم ــل قي في ظ
ــة والإصلاحــات  ــن الحري إلى ظــال واســعة م
السياســية ، وفتح الباب واســعا أمــام الخارجين 
عــن القانــون والبــاد مــن هــؤلاء الثائرين علي 
النظــام الــذي ســبقه . قيــادة أبي أحمــد جاءت 
نتاجــا لحــراك وثــورة شــعبية طويلــة وصامــدة 
ــة  ــة متلبس ــة انتقائي ــرى ديمقراطي ــرت مج غ
باســتبداد طائفــة مــن الشــعب ، تحظــي بــكل 
الامتيــازات السياســية والاقتصاديــة التنمويــة 
ــوبي . ــة تســع  كل الشــعب الاثي إلى ديمقراطي

سياســية  كبــرة  تحــولات  تشــهد  إثيوبيــا 
واقتصاديــة ومجتمعيــة لعوامــل ومؤثــرات 
داخليــة ، وشــهدت حــراكا عارمــا  للقوميــات، 

مطالبــة بحقوقهــا ، ووقفــات احتجاجيــة قوية 
وحشــود شــعبية ثائــرة لســنوات متواليــة 
ــا ، وهــو  ــت عرقي ــف كاد ينفل ــب إلى عن انقل
مــن تداعيــات الثــورة الســالبة ، ونتــاج لحالــة 
ــتبداد  ــت والاس ــد الكب ــة بع ــاح والحري الانفت
ــا  ــف غبن ــذي طــال الشــعب وخل والمظــالم ال
مســارها  إلى  الأمــور  تعــود  لكــن   ، حــادا 
الطبيعــي خاصــة مــع انضبــاط المؤسســة 
السياســية بخطــة ونهــج الإصــاح وتوطــن 
الحريــة والعدالــة والاســتقرار ، وامتصــاص 
وبالتنميــة  المظــالم  برفــع  الشــعبي  الغــن 
العامــة. هــذا التحــول في إثيوبيــا ســيكون 
ــه في القــرن الأفريقــي ، ويتعــدي  ــه ارتدادات ل
أثــره عــي الإقليــم وخاصــة إرتريــا ، وســيهتز 
الوضــع الســياسي فيهــا ويتفاعــل الشــعب 
ــد  ــر . وبع ــاح التغي ــة وري ــاح الحري ــع ري م
المصالحــة والنظــام الجديــد لا بــد مــن إعــادة 
ــة  ــا ، وكيفي ــا ومكوناته ــم إثيوبي النظــر في فه
التواصــل والاســتفادة منهــا، والعلاقــة بإثيوبيــا 
لهــا خصوصيــة لاعتبــارات اجتماعيــة ودينيــة 
ــا  ــى الجغرافي ــداد وإشراف ع ــه امت ــوار ل وج
، كل ذلــك حــاضر بقــوة ولــه تأثــره الداخــي 
عــي إرتريــا ويلبــي هــوى جــزء مــن ســكانها 

منصـور طــه

النــافـذة السـيـاسـيـة

حراك الشعب والثورة وصناعة التغيير
ظاهــرة الثــورات والحــراك الشــعبي ظاهــرة تتطــور وتنتقــل مــن منطقــة لأخــرى ، ومــن شــعب لآخــر ، كل 
منــه يصنعهــا علــي طريقتــه ومعطياتــه الخاصــة ، وتتوالي أحداثهــا عبر قوالــب ذات طابع يلبــي حاجتها 

وتحدياتهــا ومشــكلاتها التــي تتصــدى لها ، ولكــن المحفــزات وعوامل النجــاح تتدداولها الشــعوب .



العدد )30(
10محرم 1441هـ  ــ  سبتمبر 2019م

AL-RISALAالرسالة

للحاجــة  بالالتقــاط  الثــاني  عبورهــا  وكان 
الشــعبية في ضرورات المعــاش الــذي تــأزم 
التــي  والسياســية  الاقتصاديــة  بالمســالك 
ــاد  ــا للفس ــادي رديف ــاد الاقتص ــت الفس راكم
الســياسي ، والشــعب في وعيه العــام قد يؤجل 
معالجــة ومواجهــة الفســاد الســياسي لملاحظة 
الكلــف الباهظــة في مقاومتــه ، ولا يصــل إلى 
وعيــه الجمعــي تأكيــد أهميــة المناهضــة ، أو 
يعتبرهــا ويربــط بينهــا وبعــض المظاهــر مــن 
صراعــات وخلافــات النخــب السياســية التــي 
تخــاف منهــا لئــا تقودهــا إلى المجهــول . وفي 
المقابــل تهتــم بــه  النخــب السياســية والمثقفة 
حيــث أصابهــا الــرر والأذى مبكــرا وتــن من 
وطأتــه وشــدته ، وقــد لا يخلــو اهتمامهــا مــن 
المصالــح الخاصــة والتطلعــات لــدى بعضهــا . 
وفي عبورهــا الثالــث كادت في بعــض محطــات 
ــا   ــارها وأهدافه ــن مس ــرف ع ــورة أن تنح الث
بالمســالك العنفيــة والتوجهــات العنصريــة 
ــي  ــة ، وه ــب العادل ــى المطال ــويش ع والتش
غايــة تحــاول أن تعملهــا الأنظمــة المســتبدة 
لإربــاك الثــورة وتفكيكها وتفريقهــا، وتتماهى 
معهــا بعــض العنــاصر التــي يقــر وعيهــا عن 
ــاط  ــن كان الالتق ــدل ، لك ــادئ الع ــم مب فه
واعيــا ، والنقــل والعبورسريعــا مــن مربعــات 
التخريــب والاحــراب إلى مهــات الوعــي 
النابــه بالمصالــح والغايــات الكبــرة التــي 
تعــر عــن حــب الشــعب أن يعيــش حــرا 
كريمــا ســمحا ، وهــذا جانــب يتطلــب حراســة 

ــد. ــدا للعه شــديدة وتجدي
ومشروعيــة  عدالــة  الرابــع  عبورهــا  وكان 
ــب  ــادئ ومطال ــا كمب ــي قدمته ــب الت المطال
محــل اتفــاق عــام، ومســتوى يوجــه مســرة 
الثــورة الجماهيريــة ويخاطــب وجدانهــا ، 
ــام . ــقاط النظ ــا في إس ــل به ــددات تعم ومح

ــة الاســراتيجية  ــا الخامــس النقل وكان عبوره
في الحــراك الشــعبي في تحديــد نقطــة ارتــكاز 
تاريخــا ومكانــا ، يمثــل رمزيــة وأمانــا محفــزا 
للاحتشــاد الجماهــري الكبــر، في مجــاورة 
كريمــة وأبويــة تخاطــب القــوات المســلحة 

في  والتعاضــض  للارتفــاق  الثقــة  وتجــدد 
مســرة التغيــر، فلــم يخــب الظــن فيهــا فكان 
ميدانهــا ميدانــا لميــاد الكتلة البشريــة الباهرة 
والتحــول المفصــي في تكــون الاعتصــام الــذي 
تبلــورت مطالبــه في وضــوح وقــوة ، والكلمــة 
التــي ينتظــر ســاعها كل النــاس وانتقــل 

ــكان. ــا إلى كل م صداه
وكان عبورهــا الســادس الصمــود في ميــدان 
الاعتصــام والدعم المــادي للمعتصمين وترتيب 
كافــة التجهيــزات الغذائيــة والدوائيــة والتأمين 
والحراســة الخاصــة مــن المعتصمــن، تــم توفير 
كافــة هــذه المعينــات بالتبرعــات والمشــاركات 
الشــعبية ودعــم القطــاع الخاص ، هــذه الثورة 
الشــعبية والاعتصــام الحاشــد ، ســبقه حــراك 
طويــل تتعــدد مواقعــه وطرائقــه يتصــف 
بطــول النفــس وسياســة التركيــز الهــادئ الــذي 
يتــوالى حراكــه ، وتشــعله حــرارة قضيتــه 
وعدالــة مطالبــه والتــي تحمــل في ســبيلها 
العنــاء والكلــف في الأرواح والأمــوال وغيرهــا .

ومــع هــذا التغيــر والتحــولات التــي سرت في 
المنطقــة بقــي في عقــد القــرن الأفريقــي نظــام 
ــا  ــاذا ومعيق ــا ش ــكل جس ــذي يش ــا ال إرتري
لريــاح التغيــر في المنطقــة ، لكــن ســتأتي عليــه 
مــن أبــواب متعــددة وســتغالبه وتغلبــه ، 
والشــعب الإرتــري لــه محطاتــه الثوريــة ضــد 
الاســتبداد وتاريخــه النضــالي ضــد الاســتعمار 
رغــم التآمــر الخارجــي والداخــي عــى ثورتــه 
. وهنــا محفــزات خارجيــة وداخليــة  للحــراك 
الشــعبي في إرتريــا ، فالمحفــزات الخارجيــة 
ــا  ــم وجواره ــة في الإقلي ــة الحاصل ــي الحرك ه
ــر  ــل مؤث ــق وتواص ــه علائ ــذي ل ــاشر وال المب
عــى الداخــل، كــا أن تغــر حالــة الحــرب مــع 
ــررات  ــا م ــا إلى مصالحــة انقطعــت به إثيوبي
الاســتنفار والتعبئــة للحــرب التــي تشــغل 
النــاس عــن قضاياهــم ومشــكلاتهم ومطالبهم 
السياســية، والتي اســتخدمها النظــام في الإلهاء 
وصرف النــاس عــن حقوقهــم ، وكــذا التحولات 
التــي تشــهدها الســاحة السياســية الســودانية 
لهــا أثــر كبــر عــى الوضــع الســياسي في إرتريا، 

، وهــذا مــا لا يمكــن إغفالــه، ولذلــك تحتــاج 
إرتريــا إلى علاقــة ذات طابــع خــاص يلبــي 
المصالــح والعلائــق الاجتماعيــة والدينيــة ، 
كــا لا يحصــل تغيــر في إرتريــا مــالم يحصــل 
تغيــر في إثيوبيــا؛ فــإن تجربــة الثــورة والتحرر 
عكســت حالــة تفكــر الثــورة الإرتريــة في 
بنــاء وتطويــر حليــف ثــوري ضــد النظــام 
الإثيــوبي الــذي تحــول إلى الاشــراكية مــن 
الكنــي في حكــم هيــا ســاسي  التوجــه 
الــذي كان محمــولا غربيــا أمريكيــا ، مــع 
ــن  ــف م ــي لا تختل ــراي الت ــورة التج ــة ث غراب
حيــث الأيدلوجيــة عــن نظــام منغســتو الــذي 
ــتوى  ــي. ومس ــكر الشرق ــي بالمعس كان يحتم
التفاعــل الســياسي الداخــي لقوميــات إثيوبيــا 
في تحديــد مطالبهــا وأخــذ حقوقهــا خطــا 
خطــوات  ومراحــل يؤســس لإثيوبيــا جديــدة 
ليســت إثيوبيــا الأمــس ، وهنــا ضرورة البحث 
والصناعــة في العلاقــات الخارجيــة عــن الذيــن 
يؤيــدون حقــوق الشــعب الإرتــري المشروعــة 
في أرضــه ووطنــه ، ويســاندون عدالــة كفاحــه 

ــه . ومطالب
ــي  ــرن الأفريق ــر في الق ــاني للتغي ــاح الث والجن
ضــد  الســوداني  الشــعب  ثــورة  في  جــاء 
الاســتبداد، امتــدادا وتجديــدا لثــورات الربيــع 
ــه  ــادة بطريقت ــردا في الري ــه متف ــربي ، لكن الع
ــاره في  ــتدعي آث ــه ويس ــم تاريخ ــه يراك وأدائ
قيامــه ونهوضــه ضــد الاســتبداد ، حتــي كانــت 
ثورتــه في طورهــا الثــاني في العــام 2018م ، 
ــورة  ــب إلى ث ــورة نخ ــن ث ــت م ــي تحول والت
شــعب يعيــش قضايــاه وأزماتــه، وقــد مــرت 
وتسلســل  خطواتهــا  في  عبرتهــا  بمحطــات 
أحداثهــا إلى مراحــل حققــت بها نجــاح الثورة.

للوعــي  بالتأســيس  الأول  عبورهــا  فــكان 
الذاكــرة  واســتحضار  المناهــض  الشــعبي 
التاريخيــة في المقاومــة ، واختيارهــا توقيتــا 
ناجحــة تســتلهم منهــا  ثــورة  يعــر عــن 
ــذي يســتخدم أدوات  المحفــزات ، والحــراك ال
متعــددة وخطــوات تراكميــة في طريــق التغيير 

وأســاليبه.
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ــياسي  ــام س ــة بنظ ــتقرت الدول ــة إذا اس خاص
يحقــق الحريــة والعدالــة وبحــراك ديمقراطــي 
في  الشــعبي  الســياسي  والحــراك   ، واعــي 
الســودان وتجربــة ثورتــه في تغيــر النظــام 
الاســتبدادي ســرفد مســرة الحــراك الشــعبي 
التغيــري في إرتريــا وســراكم خبرتــه وتجربتــه، 
وبالتأكيــد ســقوط النظــام الاســتبدادي في 
الســودان يعتــر انهيــار حائــط كبير كان يســند 
النظــام الاســتبدادي في إرتريــا، كان  بنايــة 
النظــام في الســودان يقوم ويعمــل دور المعيق 
والمانــع لثــورة التغيــر لتشــابه الاســتبداد 
بينهــا ، ويوفــر الأمان للنظــام في إرتريــا الذي 
جعلــه يتــادي في ســلوكه الإجرامــي في قمــع 
وانتهــاك حرمــات الشــعب الإرتري ، والشــعب 
الإرتــري ينظــر بعمومــه وخصوصــا المســلمين 
منهــم ينظــرون إلى الســودان امتــدادا وجــوارا 
تربطهــم بــه روابــط متعــددة ووشــائج قويــة، 
ــد  ــي تعم ــة الت ــف المتقلب ــن المواق ــم م بالرغ
ــا  ــل عناءه ــية ويتحم ــة السياس ــا الأنظم إليه

الشــعب المســكين  
وأمــا المحفــزات الداخليــة تتمثــل في الأوضــاع 
المأســاوية التــي يعيشــها الشــعب الإرتــري في 
اســهدافه في حياتــه وفي قيمــه ودينــه وحريته، 
وفي معيشــته بالتضييــق عــى كســبه وســعيه 
ــه  ــه ، وأمن ــه ورزق ــة عيش ــه في لقم ومطاردت
واســتقراره ، واســتهداف مؤسســاته التعليميــة 
بتغييــب معلميه وشــيوخه وأســاتذته ومراكزه 
ومعاهــده في كل المــدن وكل البــاد ، وقــد 
ــا   ــم في إرتري ــع القائ ــف للوض ــت الوص لخص
التقاريــر الدوليــة والتقــي الأمميــة إذ) تشــر 
التقاريــر أن إرتريــا تســجل أحــد أكــر معدلات 
الهجــرة في العــالم ( وبقولهــا  : » ليــس القانــون 
ــل الخــوف« ،  هــو الــذي يحكــم الإرتريــن، ب
الاعتقــال العشــوائي يمــارس عــى المشــاع. ليس 
بإمكانــك أن تعــرف لمــاذا اعتقلــت، مــا التهــم 
الموجهــة إليــك؟، متــى يفــرج عنك؟، أيــن أنت 
معتقــل؟، ولمــاذا أنت؟،والمــوت هــو المخــرج 
الوحيــد مــن المعتقل، حتــى كبار رجــال الدين 
ــا  ــواء، ف ــى الس ــيحيين ع ــلمين والمس – المس

تفرقــة في القمــع هنــا(. 
المشــكلة أن المجتمــع الإرتــري إزاء كل هذا هو 
أمــام خياريــن : إمــا أن يواصــل العيــش عــى 
نحــو انتهــاك حقوقــه وكرامتــه ، يعيــش مشردا 
عــى هامــش المجتمعــات الأخــرى ، وســجينا 
ــى  ــاء ع ــم  والعســف ، والبق بكراهــات الظل
هامــش التاريــخ العالمــي . أو يكــر الحلقــة 
الســيئة التــي تمثلهــا نظــم وســلطة الاســتبداد، 
وهــو مــا يحصــل، رغــم التكاليــف والتحديات 
التــي تنجــم عــن ذلــك(  وقــد انتهــت مرحلــة 
ــاءت  ــتقلال ، وج ــو الاس ــلح نح ــاح المس الكف
ــة  ــة وإزاح ــل الحري ــن أج ــاح م ــة الكف مرحل
الطغيــان والاســتبداد ، وكــا حصــل الإجــاع 
الوطنــي عــى النضــال مــن أجــل الاســتقلال لا 
بــد مــن الإجــاع الوطنــي مــن أجــل الحريــة 
المــوارد الإنســانية  ، وتعبئــة كل  والكرامــة 
الشــعبية والمجتمعيــة في تلاحــم وتعاضــد تــام 
ــد  لنيــل هــذه الحقــوق ، وحينهــا لا يكــون ب
أمــام قــوى الاســتبداد والقــوى العــدوة لحريــة 
وكرامــة الشــعب مــن الاستســام والانهيــار . 

المكتســب والمرتكــز الأول لحــراك الشــعب 
التغيــري هــو وعيــه بحقوقــه ووحــدة إرادته، 
والتفافــة حــول قضايــاه ومطالبــه الأساســية ، 
ووعيــه بزيــف ومطامــع نظــام الطاغيــة الذي 
ــرب  ــعب وته ــاق الش ــادى في إره ــتبد وتم اس
مــن اســتحقاقات الاســتقلال في توفــر الحريــة 
ــة،  ــوق المواطن ــة حق ــان وكاف ــة والأم والعدال
ــات ،  ــن الأزم ــلة م ــاد في سلسلس ــاق الب وس
هــذا كفيــل بقيــام حــراك شــعبي قــوي ورفــع 
صــوت ســياسي ومطلبي جهــر ، يدعــو لإزاحة 
الاســتبداد ونيــل حقوقــه السياســية والمدنيــة 

كاملــة .
والمعارضــة التــي صمــدت طويــا في مناهضتها 
للنظــام وبيــان فســاده وتعريتــه وثباتهــا عــي 
مبــدأ محاربتــه ولم تقبــل أي مســاومات ، كان 
لهــا تأثيرهــا مــع الأســباب الأخــرى في خــروج 
الكثــر مــن منــاصري النظــام والعاملــن في 
منظومتــه والحاملــن لفكرتــه ، لكنهــا فشــلت 
في تحقيــق تلاحــم شــعبي واتحــاد إرادتهــا 

ــارس كل  ــذي م ــام ال ــر النظ ــية لتغي السياس
ــت  ــا كان ــم أنه ــان . رغ ــم والطغي ــوان الظل أل
رهينــة المصالــح والتقلبــات السياســية لــدول 
الجــوار ، والتــي تمــارس دورا ضاغطــا  تعــوق 
ــم تجــد  ــة ضــد النظــام ، فل مســرتها النضالي
نصــرا خالصــا يتوافــق مــع مصالــح ومطالــب 
ــم  ــة الظل ــري ، ويتفهــم لحقيق الشــعب الإرت
الواقــع عليــه وحرمانــه مــن العيــش الكريــم 

ــه . عــي أرضــه ووطن
ولكــن كانت تحتــاج المعارضة في هــذه المرحلة 
إلى إعــادة تعريــف لهــا ، وإعــادة تعريــف 
لمهامهــا والأرض التــي يمكــن أن تنطلــق منهــا، 
وتجديــد وتحديــث لمفهــوم العلاقــات مــع من 
تصنعهــا ومــاذا تحقق بهــا ، فليســت الأهداف 
واحــدة ولا المطالــب واحــدة . كــا تحتــاج إلى 
ــة  ــا ، وصياغــة برنامــج وهيكلي لملمــة أطرافه
ــوع  ــاء وتن ــاون بن ــوى بتع ــتوعب كل الق تس
معتــر يخــدم لصناعــة التغيــر، وتجديــد 
ــا ، ولا  ــا ومبادئه ــا ومراجعــة أهدافه مشروعه
ــة الموقــف  ــع جهودهــا لملاحق ــد مــن تسري ب
فاعــا  طرفــا  لتكــون  المســتجد  الســياسي 
ــر  ــعبي، والتعب ــر الش ــرة التغي ــا لمس وضامن
والتوجــه بواجهــة واحــدة وخطــاب واحــد إلى 
القــوى السياســية والقــوى الثوريــة في المحيــط 
ابتــكار  في  الفاعليــة   ،  وضرورة  الجغــرافي 
ــة الشــعبية  طرائــق ووســائل الكفــاح والتعبئ
ــه  ــا لتوجي ــد جهوده ــية ، وإلى توحي والسياس
الحركــة الشــعبية المتكاتفة التــي تحمل مبادئ 
وشــعارات واحــدة ، وبنــاء حركة رفض شــعبية 
واســعة ومتلاحمــة ، قائمــة عــى وعــي حقيقي 

ــة .  وإرادة صلب
كــا لا بــد مــن بنــاء منظــات مجتمــع مــدني 
متنوعــة تغطــي كل الاحتياجــات الشــعبية 
ــة  ــة والثقافي ــية والإعلامي ــة والسياس القانوني
ــا  ــة ، وله ــة والخدمي ــة والاقتصادي والاجتماعي
حلقــات ربــط شــعبية تــؤدي إلى حــراكات 
ــكلي في  ــدف ال ــدم اله ــقة تخ ــة ومتس متنوع

ــبات . ــة المكتس ــوق وحماي ــت الحق تثبي
-----------------
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بحاجــة  الإرتريــة  الإســامية  الحركــة 

لوضــع رؤيــة واضحــة المعــالم لاســتشراف 

ــوم  ــم العل ــن أه ــح م ــذي أصب ــتقبل ال المس

الحيــاة.  مناحــي  جميــع  في  الإســراتيجية 

ويجــب أن تضــع لهــذه الرؤيــة الخطــط 

ــراءة  ــى ق ــاءً ع ــتقبلية بن ــراتيجية المس الإس

التاريــخ وتطــورات الأحــداث ، ومــن ثــم 

إســتخلاص العــر والــدروس العلميــة ، يجــب 

أن تكــون القــراءة للأحــداث بواقعيــة حيــث 

أن اســتشراف المســتقبل يوفــر لصنــاع القــرار 

فرصــة وضــع الخطــط والاســتعدادات لمــا 

هــو متوقــع الحــدوث قبــل حدوثــه لوضــع 

التدابــر اللازمــة، إمــا بالتنبيــه لخطــر داهــم 

ومحــدق قــادم ومحاولــة تفاديــه ، أو بإدراك 

ــا.  ــتفادة منه ــي الاس ــة ينبغ ــة متاح فرص

ــن  ــياسي م ــال الس ــل في المج ــا نعم ــا أنن وبم

بصــورة  الأحــداث  نقــرأ  أن  الــروري 

بطريقيــة  بتحليلهــا  ونقــوم   ، علميــة 

ــراتيجية.  ــط الإس ــول إلى الخط ــة للوص مهني

وبفضــل التخطيــط الإســراتيجي واســتشراف 

ــه  ــر ، وبدون ــم وتزده ــى الأم المســتقبل تبق

تــذوب وتندثــر. وســبب ذلــك يعــود لعــدم 

ــا  ــتقبل ، أو  قراءته ــة المس ــام بدراس الاهت

ــة لتطــورات المســتقبل ، وفشــلها في  الخاطئ

اتخــاذ المواقــف المطلوبــة التــي تمكنهــا مــن 

الاســتعداد للفــرص والتحديــات المســتقبلية.

الحركــة الإســامية بحاجــة إلى إعــادة القراءة 

لمجريــات الأحــداث الأقليميــة والدوليــة بمــا 

يلامــس الواقــع وبــرورة النظــر  في مــآلات 

العمــل الإســامي في إرتريــا.

القــرن  بــدول  الغــربي  الاهتــام  زال  مــا 

الإفريقــي مســتمراً، خاصــة فيــا يتعلــق 

ــة  ــل الخصوصي ــامية، في ظ ــركات الإس بالح

التــي تتميــز بهــا دول المنطقــة، وفي ظــل 

ــى  ــهدها ع ــي تش ــتمرة الت ــات المس الصراع

مــدار الســنوات الأخــرة.

شــال  معهــد  قــدم  الإطــار  هــذا  وفي 

بعنــوان  تقريــراً  الســويدي  أفريقيــا 

العابــرة  الإســامية  الجهاديــة  “الحــركات 

للحــدود، والصراعــات بــن الــدول في القــرن 

الأفريقــي"، وكاتبــه هــو الدكتــور محمــد 

التنميــة بمعهــد  أســتاذ سياســات  صالــح 

ليــدن  الدراســات الاجتماعيــة في جامعــة 

بهولنــدا وهــو مــن أصــول أفريقيــة. وصــدر 

إبريــل 2011م، والــذي  التقريــر في  هــذا 

ــة  ــركات الجهادي ــة للح ــم خريط ــاول رس ح

الإســامية في المنطقــة ودورهــا في تأجيــج 

ــر  ــظ في أك ــدول. والملاح ــن ال ــات ب الصراع

ــارتها إلى أن الإســام  ــة إش الدراســات الغربي

الســياسي هــو الســبب في تأجيــج الصراعــات 

وانــدلاع الحــروب في العــالم ، وهــو  بــا شــك 

ــد  ــبق الاصرار  والترص ــع س ــدائي م ــم ع تقيي

ــلمين. ــن المس ــل م للني

واســتعرض التقريــر دور وتأســيس حركــة 

أواخــر  في  الإرتــري  الإســامي  الجهــاد 

والجماعــات  المــاضي  للقــرن  الثمانينيــات 

المكونــة لها ، وصــولاً إلى الخلافــات البينية في 

بدايــة التســعينيات. حيــث وصــف التقريــر  

الحركــة الإســامية الإرتريــة بأنهــا تســتخدم 

الإســام الراديــكالي كأيديولوجيــة للتحــرر 

ــن  ــن الغــرب تب ــة م ــي. هــذه المتابع الوطن

ــد  ــا توج ــة ، وأيض ــا بالمنطق ــدى اهتمامه م

متابعــة دقيقــة وترقــب للحــركات الإســامية 

ــة أو   ــا بالوكال في تمددهــا وأفكارهــا لمحاربته

ــة. بالاصال

ويذكــر التقريــر بــأن ســبب قطــع العلاقــات 

الاســتقلال  بعــد  وإرتريــا  الســودان  بــن 

كانــت حركــة الجهــاد الإســامي الإرتــري 

ــال اتســمت  ــث يقــول )عــى ســبيل المث حي

العلاقــات بــن إريتريــا والســودان بالصعوبــة 

منــذ بدايــة اســتقلال إريتريــا بســبب دعــم 

للجهاديــن  الإســامية  القوميــة  الجبهــة 

الإريتريــن مثــل حركــة الجهــاد الإســامي 

عامــر،  محمــد  خليــل  بقيــادة  الإريــري 

ــراء ســلمان حســن، وكلاهــا  ــو ال ــه أب ونائب

أبو عفراء

تحديات الحركة الإســامية الإرترية في المستقبل
النــافـذة السـيـاسـيـة
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معروفــان بأفكارهــا الجهاديــة المتطرفــة 

ــى.  ــدة،( إنته ــم القاع ــع تنظي ــا م وعلاقاته

ــات المغلوطــة  ــر هــذه المعلوم ــر التقري يذك

للبنــاء عليهــا لمحاربــة المســلمين في المنطقــة. 

وإذا كان هــذا التقريــر يســلط الضــوء عــى 

ــراع  ــج ال ــة في تأجي دور الحــركات الجهادي

بــن الــدول في القــرن الإفريقــي، فقــد ســبقه 

تقريــر آخــر صــدر عــن معهــد القانــون 

بعنــوان  النرويجــي  والسياســة  الــدولي 

“الإســاميون في القــرن الإفريقــي: تقييــم 

والأهــداف”،  الفاعلــة  والجهــات  الأفــكار 

والــذي حــاول رســم خريطــة للإســاميين في 

ــام  ــن الإس ــز ب ــث يمي ــي حي ــرن الإفريق الق

الســياسي، والحــركات الإصلاحيــة الإســامية، 

والحــركات الجهاديــة الإســامية.

ــر استكشــاف أهــم الجهــات  وحــاول التقري

الإفريقــي،  القــرن  في  الفاعلــة  الإســامية 

فــإن  جيبــوتي  باســتثناء  )أنــه  فأكــد 

جميــع  في  تنشــط  الإســامية  الجماعــات 

إريتريــا  ففــي  الإفريقــي؛  القــرن  أنحــاء 

ــة  ــرت أول جماعــة إســامية باســم حرك ظه

ــي أنشــئت  ــري، الت ــاد الإســامي الإري الجه

ــوة  ــن الق ــد م ــبت المزي ــام 1980، واكتس ع

حــن اندمجــت مــع جماعــات أخــرى في عــام 

.)1988

الإشــارة للتقاريــر أعــاه هــو لــي ننتبــه 

ــا  ــر  به ــي يفك ــة الت ــى العقلي ــرف ع ونتع

الغــرب ، ونعــرف عــى رؤيتــه حــول منطقــة 

القــرن الأفريقــي التــي نحــن جزء منهــا ، وأن 

تقييمــه للحركــة الإســامية الإرتريــة يجعلنــا 

نفكــر بصــورة جديــة عــى التحديــات التــي 

ســوف تواجــه الحركــة الإســامية الإرتريــة في 

المســتقبل.  

للحركــة  كبــرة  تحديــات  هنــاك  لذلــك 

الاســامية الارتريــة في المســتقبل حســب 

الآتي: في  تتمثــل  المتواضــع  تقديــري 

1( دول الغرب. 

ــا والســودان وجميــع  2( دول الجــوار إثيوبي

الــدول العربيــة التــي لا تســمح بصعــود 

ــم.  ــامي في الحك ــار الاس التي

3( قلة التجربة في الممارسة العملية . 

ــع  ــد لجمي ــي موح ــج وطن ــاب برنام 4( غي

التيــارات يبــدد مخــاوف الشــعب والمجتمــع 

بتماســك الحركــة الاســامية الارتريــة وعــدم 

تشــتتها. 

شرائــح  جميــع  اســتيعاب  في  القــدرة   )5

المســلم. الارتــري  المجتمــع 

ــامية  ــة الإس ــوة للحرك ــل الق ــاك عوام وهن

الإرتريــة تحتــاج اســتثمارها لــي تحافــظ 

عــى مكتســباتها وهويتهــا :

• تمتلك قوة جماهيرية كبيرة.

مــن  أفضــل  ماديــة  إمكانيــات  تمتلــك   •

الآخــرى. التنظيــات 

وعســكرية  سياســية  قيــادات  لديهــا   •

. معتــرة

• تمتلك كفاءات إعلامية.

• لديها كوادر قوية وفاعلة.

• تمتلك قوى شبابية وطلابية ضخمة.

أحــزاب  مــع  معتــرة  علاقــات  لديهــا   •

قابلــة  وإســامية  عربيــة  ومنظــات 

 . يــر للتطو

ــن  ــه ع ــز ب ــا تتمي ــامية بم ــركات الإس • الح

غيرهــا مــن التنظيــات بالإمــكان أن تكــون 

في مقدمــة صفــوف قــوى المعارضــة لإخراجها 

مــن الوحــل والمســتنقع الــذي تعيشــه.

• مطلــوب وضــع حــد أدنى في التعامــل بــن 

ــة  ــا الوطني ــامية في القضاي ــات الإس التنظي

كــا هــو الحــال في داخــل المجلــس الوطنــي 

ــة  ــامية رؤي ــة الإس ــون للحرك ــه يك وبموجب

محــل  الوطنيــة  القضايــا  كل  في  موحــدة 

الاختــاف ، بــدل أن يــدلي كل تنظيــم بدلــوه 

ــردة .  ــورة منف ــة بص في كل قضي

وبالله التوفيق..

-------------------
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نقــا عن الدكتور جاســم ســلطان مــن كتابــه )قوانين 

النهضــة( بتصرف: 

تحتــاج كل حركــة تغييريــة إلى ثلاث شرائــح مختلفة، 

حيــث تعــر كل شريحــة عــن طبيعــة المرحلــة التــي 

تمــر بهــا الحركــة التغييريــة، وهــذه الشرائــح الثــاث 

ــة  ــر وشريح ــة التغي ــدء وشريح ــة الب ــي: شريح ه

البناء.

ــة  ــل الأول أو المجموع ــم الرعي ــدء : ه ــة الب شريح

الأولى التــي تطلــق شرارة التغيــر، وتنــادي بأفكارهــا، 

إلا أنهــم لا يملكــون مــن الإمكانــات والمهــارات ـ 

 ـ مــا يمكنهــم مــن إحــداث  كمجموعــة وشريحــة ـــ

التغيــر بأنفســهم . ولا يعنــي هــذا أن أفــراد هــذه 

الشريحــة لا يملكــون مواهــب أو إمكانــات؛ إنمــا 

نقصــد أن هــذه الشريحــة في مجموعهــا لم تصــل إلى 

ــي  ــارات الت ــات والمه ــن الإمكان ــة م ــة الحرج النقط

تــؤدي إلى حــدوث التغيــر. ولهــذه الشريحــة عمــر 

افــراضي محــدد فــإذا طــال أمدهــا ولم يتــم الوصــول 

إلى شريحــة التغيــر تفقــد هــذه الشريحــة الاتجــاه، 

وتصــاب بحالــة أشــبه بالشــلل الفكــري والتنفيــذي، 

إلى أن تصــل إلى فقــدان الثقــة بالنفــس واليــأس مــن 

إمكانيــة التغيير فتعلــو الصيحات المطالبــة بالاكتفاء 

بإصــاح الأوضــاع الفاســدة بــدلا مــن تغييرهــا .

شريحــة التغيــر : وهــي الفئــة القــادة عــى إعطــاء 

المنعــة والتمكــن )توفــر أداة التنفيــذ(، أو مــا يطلــق 

عليهــا في التعبــر الشرعــي )ذو الشــوكة( الذيــن 

يســتطيعون نقــل دعــم الفكــرة بقــوة الدولــة ومــا 

ــات . ولا يعنــي هــذا إلغــاء دور  تمتلكــه مــن إمكان

شريحــة البــدء في عملية التغيير، فتمــي الشريحتان 

 ـلإحــداث التغيير   ـالرعيــل الأول وذوو الشــوكة  معــا 

المطلــوب .

شريحــة البنــاء : عندما تتوفر للفكــرة أدوات التنفيذ، 

وتقــوم الدولــة المنشــودة تــأتي مهمــة شريحــة البناء، 

وهــي شريحــة تشــمل كل فصائــل المجتمــع المؤمــن 

بالفكــرة وغــر المؤمن بهــا ، فيســاهم في عملية البناء 

مختلــف الطاقــات والفصائــل والتيارات الموجــودة في 

المجتمــع كجــزء مــن التحــولات الاجتماعيــة والحراك 

ــة  الاجتماعــي، مــع تفــاوت في مســاهماتها في عملي

ــى  ــل ع ــي يعم ــد اجتماع ــزم عق ــا يل ــاء، وهن البن

اســتيعاب جميــع شرائــح المجتمــع وفئاتــه .

شرائح التغيير
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ذكــرى الفاتــح مــن ســبتمبر هــي ذكــرى عطــرة 

تذكرنــا بانتفاضــة شــعبنا ضــد الإحتــال الإثيــوبي 

ــاح المســلح ضــده دفاعــا  ــه الكف الغاشــم وإعلان

عــن الأرض والعــرض ، وعــن الكرامــة الإنســانية 

والانعتــاق مــن الظلــم والإضطهــاد الــذي كان 

ــال. ــه الإحت يمارس

الشــعب الإرتــري عندمــا قــرر واتخــذ قــراره 

للكفــاح المســلح كان يــدرك النتائــج والتضيحــات 

للحريــة  ثمنــا  تكــون  ســوف  التــي  الجســام 

والاســتقلال ، وكان يرنــو لنظــام حكــم ديمقراطــي 

يُكنــه من ممارســة خياراته الوطنية والسياســية ، 

ويحقــق لــه العدالــة الاجتماعيــة . ولم تخطر بباله 

بــأن شرذمة مســتبدة ســوف تتســلل عــى مقاليد 

ــلب  ــة ، ويتس ــه المشروع ــادر حقوق ــم تص الحك

منــه إنســانيته ووطنــه ؛ ليصبــح غريبــاً في وطنــه، 

حيــث وضــع إســياس أفورقــي وزمرتــه الحاكمــة 

الشــعب الإرتــري في خانــة العــدو الأول ، وعملت 

عــى تركيعــه أمام سياســاته الطائفيــة ، ومارس في 

حقــه كل أنــواع التنكيــل والإجــرام. 

ومنــذ عمــر الاســتقلال حتــى يومنــا هــذا عجــز 

ــات  ــري ومؤسس ــان الإرت ــي الإنس ــام أن يبن النظ

الدولــة الرئيســية والبنــى التحتيــة، وتفتقــر إرتريا 

إلى أبســط مقومــات الحيــاة حيــث لا دواء ولا 

كهربــاء ولا مــاء مــع انعــدام المــواد الاســتهلاكية 

الأساســية الإســراتيجية ، حتــى أصبــح شــعبنا 

يعيــش في مســتوى متــدن وفــق المعايــر الدوليــة 

في التصنيفــات المعيشــية ، ومــن هنــا تتضــح 

لنــا الأمــور بــأن ليــس لمثــل هــذه الأنظمــة 

الدكتاتوريــة الإجرامية قضية ولا تحد إلا الشــعب 

ــه  ــن كرامت ــط م ــه والح ــن في إذلال ــث يتفن ، حي

ليعيــش مســتعبداً في بــاده وبمــا يحقــق مصلحــة 

ــب   ــا رقي ــروات ب ــة ال ــور ونهــب وسرق الدكتات

وباســتقراء الواقــع المريــر في إرتريــا يتبــادر في 

حــر  مواطــن  كل  ذهــن 

ــو  ــا ه ــو : م ــح وه ــؤال مل س

الســبيل للتخلــص مــن النظام 

؟  الدكتاتــوري 

ــؤال  ــذا الس ــى ه ــة ع للإجاب

الجــدي  العمــل  نحتــاج 

والمؤســس بحيــث أن الأنظمة 

الدكتاتوريــة لا يمكــن التخلص 

منهــا إلا بتفكيكهــا ، وهــذا 

لا يتــأتى بالعمــل الســطحي 

ــاج إلى  ــا يحت ــالي وإنم والارتج

عمــل منظــم تتضافــر فيــه 

جهــود كافــة المجتمــع والقوى 

 . وإدراك  بوعــي  السياســية 

هــذه اليقظــة مهمــة جــداً 

حتــى لا يتمكــن النظــام مــن 

إنتــاج نفســه مــن جديــد على 

حســاب تضحيــات الشــعب . 

لأن الأنظمــة الدكتاتوريــة تعيــش في حــرب دائمــة 

ضــد شــعوبها لا لمجــرد نــزع إرادتهــا واستســامها 

فحســب ، بــل لإيصالهــا إلى حالــة تعُــرف بحالــة 

ــل  ــن المراح ــة م ــي مرحل ــتقر. وه ــن المس المواط

ــور  ــار الشــعب مــن قِبــل الدكتات يتــم فيهــا إجب

ــتبداد  ــاد والاس ــم والاضطه ــا الظل ــل فيه أن يتقب

ــط  ــاة مرتب ــط حي ــتعباد كنم ــتحمار والاس والاس

ــة. ــم الدكتاتوري بالنظ

بعــد الكفــاح المســلح منــذ انطــاق أول شرارة في 

ــدم  ــد أن ق ــبتمبر 19661م ، وبع ــن س ــح م الفات

ــة  ــل الحري ــبيل ني ــج في س ــعبنا الأرواح والمه ش

ــام 1991م  ــراده في ع ــى م ــل ع ــة. حص والكرام

بطــرد الاحتــال الإثيــوبي ، وبالرغم مــن أن الوطن 

تحــرر مــن الاحتــال الخارجــي إلا أن شــعبنا مــا 

زال يــرزح تحــت وطــأة ظلــم وطغيــان إســياس 

أفورقــي وزمرتــه التــي تنكــرت لجميــع حقوقــه.  

إن اســتقلال الأوطــان مــن الاحتــال يعتــر حالــة 

مدنيــة وشــعورية تنبــع مــن قــوى فكريــة تأملية 

تحفــز الشــعور بالتحــرر مــن القيــود الخارجيــة، 

ــة  ــوم الهوي ــط بمفه ــتقلال مرتب ــك لأن الاس وذل

والكرامــة الوطنيــة التــي تعزيــز مفهــوم القــوى 

ــتقلال  ــث أن الاس ــاء والتعمير،حي ــة للبن الانتاجي

الحقيقــي يجــب أن يكفــل الحريــات العامــة 

ــداول  ــو ت ــع الشــعوب نح ــذي يدف ــع ال للمجتم

ــون.  الحكــم وســيادة القان

ــن  ــذي تمك ــري ال ــعب الإرت ــري أن الش وفي تقدي

مــن طــرد الاحتــال قــادر بــأن يضــع حــدا 

لتصرفــات النظــام ، وإن خــروج المواطنــن في 

مختلــف المــدن الإرتريــة في احتجاجــات مطلبيــة 

رغــم قلتهــم إنمــا هي نــوة للتغيــر القــادم عندما 

ــا. تســتكمل آلياته

النــافـذة السـيـاسـيـة

محمد سعد

ذكرى الفاتح من سبتمبر ودلالاتها في التاريخ الإرتري
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ــاني  ــلوك الإنس ــإن الس ــات ف ــب الدراس وحس

مســبب أي لــه أســباب وموجــه نحــو هــدف 

مــا، والدافــع قــد يكــون ظاهــرا وقــد يكــون 

خفيــا ، ولأن الطبيعــة البشريــة جــدا معقــدة 

في تفاعلهــا مــع الغــر وميالــة إلى الظلــم 

والعــدوان خاصــة في المجتماعــات الأميــة ؛ 

لذلــك نجدهــا تعيــش في حيــاة ضنكــة، قــال 

الحريــري: ) تعامــل القــرن الأول فيــا بينهــم 

ــم  ــن، ث ــى رقَّ الدي ــا حت ــا طوي ــن زمانً بالدي

ــب  ــى ذه ــاء حت ــاني بالوف ــرن الث ــل الق تعام

ــروءة  ــث بالم ــرن الثال ــل الق ــم تعام ــاء، ث الوف

ــرن  ــل الق ــم تعام ــروءة، ث ــت الم ــى ذهب حت

الرابــع بالحيــاء حتــى ذهــب الحيــاء، ثــم صــار 

النــاس يتعاملــون بالرغبــة والرهبــة( ؛ لذلــك 

كان لزامــا أن تكــون هنــاك القــدوات المرجعية 

ــلوك  ــة وبالس ــات بالمعرف ــد المجتمع ــي تم الت

القويــم حتــى ترتقــي في شــئونها الحياتيــة 

متفوقــا  كان  مهــا  والإنســان  والأخرويــة، 

ومهــا كان ذكيــا لــن يهتــدي إلى تعديــل 

ســلوكه المنحــرف ولا ســلوك مجتمعــه، ولا بــد 

مــن مصــدر ينهــل منــه العلــم والمعرفــة التــي 

تؤهلــه للارتقــاء بمســتواه ومســتوى مجتمعــه 

ــات  ــف بصف ــد أن يتص ــدر لا ب ــذا المص ، وه

ــكان دور  ــم، ف ــة والعل ــل الإحاط ــال مث الك

الرســل في كل فــرة مــن الفــرات دعــوة النــاس 

إلى الإيمــان باللــه عزوجــل ، وأن يهدوهــم إلى 

ــم في  ــا يضره ــم م ــم ، ويحذرونه ــا ينفه م

ــا  الدنيــا قبــل الآخــرة ، قــال عــز وجــل: " وَمَ

 َ ــنِّ ــهِ لِيُبَ ــانِ قَوْمِ ــولٍ إلِا بِلِسَ ــن رَّ‌سُ ــلْنَا مِ أرَْ‌سَ

ــاءُ وَيَهْــدِي مَــن  ــمْ ، فَيُضِــلُّ اللَّـــهُ مَــن يشََ لَهُ

يشََــاءُ " إبراهيــم:4، اســتمرت هــذه الوظيفــة 

في تــوارث مــن الأنبيــاء عليهــم الســام للدعاة 

إلى يومنــا هــذا وإلى يــوم الديــن، والدعــاة هم  

ورثــة الأنبيــاء ، وأن رســالتهم هــي رحمــة 

للعالمــن ، قــال اللــه عزوجل في محكــم تنزيله 

ــن ".   ــة للعالم ــلناك إلا رحم ــا أرس " وم

لقــد صنــع المســلم في صــدر الإســام المعجزات 

مــن خــال اســتخدامه كل وســيلة تســاعده في 

الارتقــاء بمســتوى الحياتيــة.. حيث أن الإســام 

ــق  ــة فانطل ــان الأخلاقي ــص الإنس ــل نواق كم

كالصــاروخ في أمــوره كلهــا.. وهــو ذلكــم 

الإنســان الحديــدي الــذي أظهــر كامــل قوتــه 

في المعــارك التــي شــهدتها الأمــة في صــدر 

ــروم .. وهــو  ــع الفــرس وال الإســام خاصــة م

ــة  ــوب البشري ــح قل ــذي فت ذلكــم الإنســان ال

بأخلاقــه وتعاملاتــه الحســنة بــاد المــرق 

ــخ. ــا .. ال ــل اندونيســيا وماليزي مث

والديمقراطيــة )بمــا فيهــا مــن ملاحظــات( 

كآليــة أو وســيلة لو طبقــت بعــدل ودون تعد 

أو ظلــم وبــكل شــفافية وخالطهــا المســلمون 

فإنهــم منصــورون بــإذن اللــه لا محالــة في 

ــن بمــا  ــك ، وأنهــم ســوف يقنعــون الآخري ذل

ــم .. ــكار وســلوك قوي يملكــون مــن أف

كــا ذكرنــا أوجــدت الشريعــة الإســامية 

أســاس العمليــة السياســية وهــو الإنســان 

لإيجــاد  العنــان  لــه  وأطلقــت  الصالــح، 

الحلــول المناســبة لمشــاكله والتــي تحيــط بــه 

وبمجتمعــه مــن خــال العديــد مــن الوســائل 

منهــا التفكــر والمشــورة، حيــث أمــر اللــه 

ــز،  ــه العزي ــر في كتاب ــر والتدب ســبحانه بالتفكُّ

ــرُونَ  وأثنــى عــى المتفكِّريــن بقولــه: " وَيَتَفَكَّ

ــاَوَاتِ وَالأرَضِْ رَبَّنَــا مَــا خَلَقْــتَ  ــقِ السَّ فِ خَلْ

هَــذَا بَاطِــاً سُــبْحَانكََ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ " ]آل 

عمــران مــن الآيــة:191[، وقــال ســبحانه: "إنَِّ 

فِ ذَلِــكَ لآيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُونَ" ]الرعــد مــن 

ــة:3.  الآي

ــه  ــة لل ــارس طاع ــام تم ــورى في الإس إذن الش

تعــالى، واقتــداء بالنبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم، وهــي حــق للأمــة المســلمة، وواجبــة 

عــى الحاكــم، وهــي نظــام ســياسي إســامي 

ــل  ــم وأه ــن الحاك ــل ب ــة وص ــم، وحلق عظي

النظام الديمقراطي والنظام الإسلامي في الحكم
النــافـذة السـيـاسـيـة

يتميــز الســلوك الإنســاني عــن الســلوك الحيوانــي بالعديــد مــن الفــوارق ، ولكــن 
ــاعره  ــره ومش ــه وفك ــر عقل ــى تغي ــاء عل ــر بن ــاني متغي ــلوك الإنس ــا أن الس أهمه
ومزاجــه ، بينمــا الســلوك الحيوانــي ثابــت وغيــر متغيــر ؛ لأن الحيوانــات غيــر عاقلــة 
، ولا تميــز فــي ســلوكها الغريــزي ، ونجــد أن للســلوك الإنســاني بعديــن رئيســين : 
البعــد الخــاص مــع نفســه ، والبعــد العــام مــع محيطــه ومجتمعــه. فعندمــا يختلــط 
الإنســان مــع بيئتــه يتكــون الســلوك الجمعــي للمجتمــع، والســلوك الخــاص والعام 
فــي تغيــر مســتمر ســلبا أو ايجابــا بنــاء علــى عــدة عوامــل خارجيــة منهــا وداخليــة.

عبد الرحمن أحمد
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ــو  ــة. وه ــون الأم ــن يمثل ــد الذي ــل والعق الح

مصطلــح إســامي اســتمده بعض مــن الفقهاء 

وعلــاء المســلمين مــن الآيــات القرآنيــة مثــل 

قولــه تعــالى : " وَالَّذِيــنَ اسْــتَجَابوُا لِرَبِّهِــمْ 

ــاةَ وَأمَْرهُُمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ ، وَمَِّم  وَأقََامُــوا الصَّ

ــورى-آية 38  ــورة الش ــونَ( س ــمْ يُنْفِقُ رَزقَْنَاهُ

للدلالــة عــى مــا اعتــروه أن الشــورى مبــدأ 

شرعــي مــن مبــادئ الإســام المتعلــق بتقليــب 

الآراء، ووجهــات النظــر في أي قضيــة مــن 

القضايــا التــي تمــس الشــأن العــام،  وصــولاً إلى 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــل الآراء، م ــواب، وأفض الص

أحســن النتائــج . وتذكــر كتــب الحديــث 

اعتبروهــا  مواقــف  الإســامي  والتاريــخ 

تجســد مبــدأ الشــورى منهــا استشــارة النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم لأصحابــه رغــم أنــه 

معصــوم. ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 

أن نتطــرق إلى المؤسســة السياســية الإســامية 

دون الحديــث عــن واحــدة مــن أهــم مميزات 

هــذه المؤسســة؛ فالإســام قــد جــاء بمبــدأ 

إنســاني غايــة في العظمــة والروعــة، وهــو مبدأ 

الشــورى، بــل سُــميت ســورة مــن ســور القرآن 

الكريــم باســم "ســورة الشــورى"؛ دلالــة عــى 

أهميــة تحقــق هــذا الــرط في أي شــأن مــن 

شــئون المســلمين ، وعــى الرغــم مــن اختــاف 

الفقهــاء حــول آليــات تنفيــذ هــذا المبــدأ مــن 

ناحيــة الاختيــار أو الوجــوب والإلــزام، لكنهــم 

قهــا بين المســلمين  مُجْمِعُــون عــى ضرورة تحََقُّ

ــنَ  ــةٍ مِّ ــاَ رَحْمَ ــالى: " فَبِ ــه تع ــا لقول مصداقً

اللّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْبِ 

ــواْ مِــنْ حَوْلـِـكَ ، فَاعْــفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ  لانَفَضُّ

لَهُــمْ وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ ، فَــإذَِا عَزمَْــتَ فَتَوكََّلْ 

ــنَ(.  ــهَ يُحِــبُّ الْمُتَوكَِّلِ ــهِ إنَِّ اللّ عَــىَ اللّ

فالشــورى إذن هــي المطلــب الأســاسي في 

ــار الحاكــم مــن  ــد اختي النظــام الإســامي عن

خــال أهــل الحــل والعقــد ، وهــم وكلاء عــن 

الأمــة )البرلمــان( ، ومورســت هــذه العمليــة في 

صــدر الإســام في اختيــار خليفــة رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم عــن طريــق الانتخاب 

، حيــث حــر أهــل الحــل والعقــد في ثقيفــة 

بنــي ســاعدة ، وبعــد مناقشــة مســتفيضة 

ــق رضي  ــر الصدي ــى أبي بك ــار ع ــع الاختي وق

اللــه عنــه ليكــون خليفــة رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم.

ــي أن  ــة يعن ــول أن الســلطة للأم ــا نق وعندم

الأمــة هــي التي تمنح شــخصا مــا أحقيــة إدارة 

ــم  ــار الحاك ــم اختي ــام ، وإذا لم يت ــأن الع الش

مــن قبــل الأمــة فلــن تكــون لــه كلمــة نافــذة 

في المشــهد الســياسي ، ولــن يحالــف العمليــة 

السياســية أو النظــام الســياسي النجــاح . قــال 

ــو  ــة ه ــد الإمام ــي : ") إن عق ــام الجوين الإم

اختيــار أهــل الحــل والعقــد، وهــم الأفاضــل 

التجــارب  حنكتهــم  الذيــن  المســتقلون 

وهذبتهــم ، وعرفــوا الصفــات المرعيــة في مــن 

ينــاط بــه أمــر الرعيــة (، وذكــروا العلــاء 

الــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر في أهل الحل 

العقــد )أعضــاء البرلمــان( = )مجلس الشــورى( 

ومــا إلى ذلــك مــن مســميات باختــاف الــدول 

والدســاتير ذكــروا منهــا العدالــة ، العلــم ، وأن 

يكــون ســليم الصــدر ومــا إلى ذلــك ،  ويمكننــا 

ــون  ــدة )أن لا يك ــة واح ــا  في جمل أن نجمله

ظالمــا وجهــولا( ، وهاتــان الصفتــان تشــملان 

كل الصفــات المطلوبــة في أهــل الحــل والعقد، 

ــد يختلــف في توصيفهــم  ــادي ق والأمــر اجته

مــن عــالم إلى آخــر.

ونجــد أن العــرب والمســلون مارســوا الشــورى 

كبقيــة البــر اختــار مــن يحكمهــم، وأوجــدوا 

الحكــم الرشــيد )أنشــأوا دولــة لا يظلــم فيهــا 

أحــد(، والرســول صــى اللــه عليه وســلم أذاب 

كل أخــاق وســلوكايات الجاهليــة عــى مــدى 

ثلاثــة وعشريــن عامــا مــن خــال التوجيهــات 

وافعالــه  النبويــة  والأحاديــث  الربانيــة 

كيــف  نــرح  أن  أردنــا  وإذا   ، التقريريــة 

ــه وســلم  ــه علي ــول صــى الل ــتطاع الرس اس

تغيــر أخــاق العــرب ، ونقلهــم مــن ظلــات 

ــا أن  ــم علين ــان والعل ــور الإيم ــن ن ــل إل الجه

نــرح كتــاب اللــه عزوجــل وكتــب الأحاديث 

بكاملهــا وســرة المصطفــى، فــإن الرســول صلى 

اللــه عليــه وســلم يقــول : ) إنمــا بعثــت لأتمــم 

مــكارم الأخــاق ( ، وإذا ماتمــت مــكارم أخلاق 

الفــرد في أي مجتمــع مــا هــذا هــو المطلــوب ، 

وهــذا مــا ينبغــي أن نكــرس جهودنــا لتحقيقه 

لإيجــاد الفــرد صاحــب الخلق الحميــد وكذلك 

ــر  ــه أم ــند إلي ــن يس ــو م ــه ه ــع ؛ لأن المجتم

الحكــم العــام ســواء كان ناخبــا أو منتخبــا ، أو 

ــوزارات أو  ــه  أي وزارة مــن ال إذا أســندت إلي

أي مســئولية مــن المســئوليات ، وحتــى نصــل 

ــد  ــذل جه ــا ب ــب من ــتوى يتطل ــذا المس إلى ه

كبــر، وفي نفــس الوقــت نجــد الاوروبيــن 

أنهــم في تطبيقهــم للديمقراطيــة بمــا فيهــا 

مــن ســلبيات وإيجابيــات لم يصلــوا إلى ذلــك 

بــن عشــية وضحاهــا ، بــل إن الأمــر امتــد إلى 

مئــات الســنين حتــى وصلــوا إلى مــا هــم عليه 

ــة  ــدول النامي ــان ال ــق إنس ــوم، وإن لم يرت الي

فلــن تنجــح معــه لا الديمقراطيــة ولا الشــورى 

ولا الحكــم الرشــيد ؛ لأن الأســاس مفقــود وهو 

الإنســان الواعــي البعيــد عــن الظلــم. 

يعرفــوا  يكونــوا  لم  أنهــم  رغــم  والعــرب 

الهيــاكل التنظيميــة والسياســات الاقتصاديــة 

ــق  ــوا في تحقي ــم نجح ــا فإنه ــا آنف ــا ذكرن ك

شــعار  وهــي  والســام  والحريــة  العدالــة 

ــائل  ــتخدمون الوس ــوا يس ــن، وكان الديمقراطي

ــة إلى  ــم، بالإضاف ــة لديه ــت معروف ــي كان الت

ــي  ــاد الت ــن الب ــة  م ــارب الإداري ــل التج نق

ــن  ــر ب ــد عم ــالي في عه ــام الم ــا كالنظ فتوحه

ــارس، وفي  ــاد ف ــه مــن ب ــذي جلب الخطــاب ال

ــة  ــدول الغربي ــن ال ــر م ــا الكث ــل وجدن المقاب

اســتفادت مــن النطبيقــات الإســامية خاصــة 

في جانــب المعامــات ، وإن قلنــا أنــه تــم نقلــه 

بالكامــل لم نكــن مبالغــن في ذلــك وطبق تماما 

ــد مــن الدراســات أن  ــث أظهــرت العدي ، حي

أكــر الشــعوب تطبيقــا للإســام هــي الــدول 

النــافـذة السـيـاسـيـة



العدد )30(
17محرم 1441هـ  ــ  سبتمبر 2019م

AL-RISALAالرسالة

الأوروبيــة مثــل إيرلنــدا والســويد .. الــخ ، أمــا 

ــن  ــة الدي ــة صاحب ــامية والعربي ــدول الاس ال

والإيمــان وصاحبــة الرســالات نجــد أنهــا جاءت 

في ذيــل القائمــة التــي تصنــف الشــعوب بنــاء 

ــب المعامــات  ــا للإســام في جان عــى تطبيقه

ــام  ــى أن الإس ــدل ع ــذا ي ــادات، ه دون العب

ــن. بالفعــل جــاء رحمــة للعامل

أساســيتين  آليتــن  والشــورى  الديمقراطيــة 

للحكــم بينهــا فــرق جوهــري هــو أن المشرع 

في الديمقراطيــة هــو الشــعب ، أمــا في النظــام 

الإســامي فــإن التشريــع حــق للــه عزوجــل : 

" إن الحكــم الا للــه " ،  " ومــن لم يحكــم بمــا 

أنــزل اللــه فأولئــك هــم الكافــرون " ، ولا يحل 

لكائــن أن يحــل مــا حــرم اللــه، ولا يحــرم مــا 

أحــل اللــه في النظــام الإســامي ، أمــا النظــام 

ــعب  ــو الش ــرع ه ــد أن الم ــي نج الديمقراط

ــاح  ــة مب ــا في الدول ــرر هــل الزن ــن يق ــو م فه

ــه  ــمح ب ــاب يس ــل الحج ــاح؟ وه ــر مب أم غ

أم لا يســمح بــه ؟ ؛ لذلــك نجــد العديــد مــن 

الصعوبــات التــي تواجــه الشــعوب الإســامية 

ــم  ــة بالرغ ــرب، والديمقراطي ــرة إلى الغ المهاج

ــة في  ــدة ، خاص ــات عدي ــا إيجابي ــن أن له م

في  الشــعب  ومشــاركة  الانتخــاب  مســألة 

اختيــار مــن يسوســهم إلا أن  فيهــا العديــدة 

مــن الثغــرات، والعلــل المهلكــة في ذاتهــا ، 

عــى ســبيل المثــال مســألة الحريــات بالرغــم 

ــخصية  ــة الش ــار الحري ــا في إط ــن تحديده م

وعــدم التعــدي عــى الآخريــن ، نجــد الحريــة 

ــال  ــن خ ــدود ، وم ــا ح ــخصية لا يحده الش

هــذه الحريــة الشــخصية يتــم التعــدي عــى 

الحريــة العامــة ، ونجــد أنهــا اجتثــت الحيــاء 

مــن جذورهــا وكثــر مــن الأخــاق الحميــدة 

التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا ، فصــار نظامها 

علماؤهــا  ويحــذر   ، يتهــاوى  الديمقراطــي 

وباحثوهــا مــن خطــورة هــذه السياســات 

الخرقــاء التــي تــؤدي في نهايــة الأمــر إلى 

ــاة. ــام في مناحــي الحي ــار الت الانهي

النــافـذة السـيـاسـيـة

أريتريــا هــي البلــد الأكــر فرضــاً للرقابــة في 

العــالم، وفقــاً لقائمــة أعدتهــا لجنــة حمايــة 

الصحفيــن. وتســتند القائمــة إلى أبحــاث 

ــة الصحفيــن حــول اســتخدام  لجنــة حماي

أســاليب تــراوح مــا بــن ســجن الصحفيــن 

ــة المفروضــة  ــة إلى الرقاب ــن القمعي والقوان

ــى اســتخدام  ــود ع ــن والقي ــى الصحفي ع

التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  شــبكة 

الاجتماعــي. تنــص المــادة 19 مــن الإعــان 

الــدولي لحقــوق الإنســان، عــى أنــه يحــق 

لــكل شــخص التــاس الأنبــاء والتعبــر 

عــن آرائــه. وتنتهــك إرتريــا هــذه المعايــر 

الدوليــة مــن خــال حظــر وســائل الإعــام 

المســتقلة أو تقييدهــا بشــدة، ومــن خــال 

والرقابــة  بالســجن  الصحفيــن  ترهيــب 

الرقميــة والشــخصية وأشــكال أخــرى مــن 

ــر  ــكاتهم. وتنت ــل إس ــن أج ــة م المضايق

الرقابــة الذاتيــة عــى نطــاق واســع في هذه 

ــدان. البل

وبحســب لجنــة حمايــة الصحفيــن تعمــل 

ــة  ــوق دعاي ــا كب ــام في إرتري ــائل الإع وس

للدولــة، وتضطر الصحافة المســتقلة للعمل 

مــن المنفــى. أمــا الصحفيــون الأجانــب 

القلائــل الذيــن يُســمح لهــم بدخــول إرتريا 

، فيتعرضــون لمراقبــة لصيقــة.

وتذكــر اللجنــة أن إرتريــا هــي الدولــة التي 

تســجن أكــر عدد مــن الصحفيــن في بلدان 

منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، 

إذ كانــت تحتجــز في 1 ديســمبر  2018 ما لا 

يقل عــن 16 صحفيــا؛ً ومعظمهــم احتُجزوا 

ــام  ــرت في ع ــي ج ــع الت ــة القم ــذ حمل من

2001، ولم يُحاكــم أي منهم، يتضمن قانون 

الصحافــة الصــادر في عــام 1996 متطلبــات 

الترويــج  الإعــام  وســائل  عــى  تفــرض 

"للأهــداف الوطنيــة". وتحتفــظ الدولــة 

)إرتريا(  الأولى في انتهاك حقوق الصحفيين
باحتــكار قانــوني لوســائل البــث الإعلامــي، 

ــائل  ــون في وس ــون العامل ــزم الصحفي ويلت

الإعــام الحكوميــة بالخــط التحريــري الذي 

ــم  ــن تعرضه ــية م ــة خش ــدده الحكوم تح

للانتقــام. أمــا المصادر البديلــة للمعلومات، 

مــن قبيل شــبكة الإنترنــت أو وســائل البث 

الســاتلي للمحطــات الإذاعيــة الموجــودة في 

المنفــى، فهــي مقيــدة عــر التشــويش عــى 

ــة  ــه الحكوم ــذي تمارس ــث ال ــات الب موج

أحيانــاً، إضافــة إلى ســوء نوعيــة خدمــة 

ــة  ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــت الت الإنترن

وفقــاً لمنظمــة 'أكاديميــة دي دبليــو'. 

ــت مســتوى  ــغ معــدل انتشــار الإنترن ويبل

ــن  ــط م ــل إلى 1% فق ــداً، إذ يص ــاً ج متدني

الســكان وفقــاً للاتحــاد الــدولي للاتصــالات 

ويُضطــر  المتحــدة.  للأمــم  التابــع 

ــت،  ــي الإنترن ــارة مقاه ــتخدمون لزي المس

حيــث تجــري مراقبتهــم بســهولة. وأفــادت 

أيــار  مايــو/   15 في  سي'  بي  'بي  محطــة 

عــن عمليــة إغــاق لوســائل التواصــل 

ــالات  ــية احتف ــا، عش ــي في أريتري الاجتماع

البلــد بعيــد الاســتقلال. 

ومــع فتــح الحــدود مــع إثيوبيــا في أواســط 

الصحفيــن  بعــض  حصــل   ،2018 عــام 

الأجانــب عــى وثائــق اعتماد خاصــة لزيارة 

ــيت'،  ــة 'ذي إيكونومس ــاً لمجل ــا، وفق إرتري

بيــد أن إمكانيــة تجولهــم كانت مقيــدة إلى 

حــدٍ مــا.

ــث  ــي وباح ــن 100 صحف ــر م ــدر أك  أص

وناشــط حقوقــي مــن أفريقيــا رســالة 

فيهــا  يطالبــون  أفورقــي  إلى  مفتوحــة 

بزيــارة الصحفيــن والناشــطين المحتجزيــن 

ــت وزارة  ــن رفض ــة؛ ولك ــدة طويل ــذ م من

الإعــام الإرتريــة هــذا الطلــب رفضــاً قاطعاً 

ــم". ــر ملائ ــه "غ واعتبرت
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ربمــا اختلــط الأمــر لــدى البعــض فاعتقــدوا أن 
منظماتهــم واتحاداتهــم المدنيــة قــد تســتطيع 
ــغل  ــية وتش ــزاب السياس ــل الأح ــول مح الحل
الفــراغ الحاصــل في الســلطة الذي ســينجم عن 
توقــف مؤسســات الدولة عن ممارســة مهامها 
ــي  ــة الت ــك المهم ــورة، فتل ــة الث ــة لحال نتيج
تنــاط بالأحــزاب السياســية، ومــن غــر الممكن 
لمنظــات المجتمــع المــدني أن تقوم بممارســتها.

وفي هــذه النافــذة نلقــي الضــوء على الفــوارق 
والتخصصــات والمهــام لــكل مــن الأحــزاب 
 ، المــدني  المجتمــع  ومنظــات  السياســية 
وذلــك نــرا للوعــي والوصــول مــن بعــده إلى 
الممارســة الراشــدة والمتخصصــة كل في مجــال 
ــه ، وتوظيــف أدوار الطرفــن في مصلحــة  عمل

ــة . ــة تكاملي ــة بطريق المجتمــع والدول

)1( الأحزاب السياسية :
يعــرفّ الحــزب الســياسي عــى أنــه مجموعــة 
منظمــة مــن الأفــراد ، يمتلكــون أهدافــا وآراء 
ــون  ــام، ويهدف ــكل ع ــابهة بش ــية متش سياس
مــن  العامــة  السياســات  عــى  التأثــر  إلى 
خــال العمــل عــى تحقيــق الفــوز لمرشــحيهم 
بالمناصــب التمثيليــة، وهــم يشــكلون عنــراً 

ــث. ــي حدي ــام ديمقراط ــاً في أي نظ ضروري
عــادةً مــا توصف الأحــزاب السياســية على أنها 
الوســيط بــن المجتمــع المدني ومــن يضطلعون 
ــن  ــا. وم ــرارات وتنفيذه ــع الق بمســؤولية صن
خــال ذلــك، تتمكــن الأحــزاب السياســية مــن 
تمثيــل تطلعات أعضائها ومناصريهــا في البرلمان 
والحكومــة. وعــى الرغــم مــن قيــام الأحــزاب 
السياســية بــأدوار حيويــة متعــددة في المجتمع 
الديمقراطــي، إلا أن تســمية المرشــحين وتنفيــذ 
الحمــات الانتخابيــة هــي مــن الفعاليــات 

الأكــر ظهــوراً للعيــان أمــام الناخبــن.
البــاد  في  اضطرابــات  حــدوث  حــال  وفي 
وتوقــف مؤسســات الدولــة عــن العمــل, تقوم 
ــة  ــدور الســلطة الفعلي الأحــزاب السياســية ب
)ســلطة أمــر الواقــع(، وتمــأ الفــراغ الحاصــل 
ريثــا تنتهــي الأزمــة لتعــود الشرعيــة إلى 

ــلطات. ــدر الس ــعب مص الش
وتضطلــع الأحزاب السياســية بمهام رئيســية في 

ــي، مثل: المجتمع الديمقراط
1. تجميــع وصياغــة الاحتياجــات والتحديــات 

التــي يعــر عنهــا أعضاؤهــا ومناصروهــا.
القيــام بنشــاطات اجتماعيــة وتثقيــف   .2
حــول  عــام  بشــكل  والمواطنــن  الناخبــن 

النظــام الســياسي والانتخــابي وتشــكيل القيــم 
السياســية العامــة.

ــة المتطلبــات والتطلعــات المتناقضــة  3. موازن
ــا إلى سياســات عامــة. وتحويله

4. تحريــك وتفعيــل المواطنــن للمشــاركة 
ــم إلى  ــل آرائه ــية وتحوي ــرارات السياس في الق

خيــارات سياســية واقعيــة.
5. إيجــاد قنــوات لنقــل الــرأي العــام مــن 

الحكومــة. إلى  المواطنــن 
ــب  ــحين للمناص ــل المرش ــتقطاب وتأهي 6. اس

التمثيليــة.
ولــي تتمكــن الأحــزاب السياســية مــن القيــام 
بأدوارهــا ومهامهــا، تحتــاج هــي والمواطنــون 
بشــكل عــام إلى ضمانــات دســتورية أو قانونية 
تكفــل لهم بعــض الحقــوق والواجبــات، والتي 

تشــتمل عــى:
• حرية التنظيم.

• حرية الترشح للانتخاب.
• حرية التعبير والتجمع.
• منافسة نزيهة وسلمية.

• إجراءات تضمن مبدأ التعددية.
• الإشراك في العمليــة الانتخابيــة والتواصــل مع 

الإدارة الانتخابية.

الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ودور كل منهما
النــافـذة التنظيميـة
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• تكافؤ الفرص وغياب التمييز.
• الوصول إلى وسائل الإعلام.

• تمويل سياسي شفاف يخضع للمحاسبة.

)2( منظمات المجتمع المدني :
ــن  ــارة ع ــدني هــي عب ــع الم منظــات المجتم
جمعيّــات يقــوم بإنشــائها عددٌ من الأشــخاص، 
وتقــوم هــذه الجمعيّــات حــول قيــمٍ وأهداف 
ومصالــح مشــركة وعــى نصرة قضيّة مشــركة، 
ــر  ــات غ ــات: المنظ ــذه المنظ ــتمل ه وتش
الربحيــة وغــر الحكوميّة، والنقابــات العماليّة، 
والمنظــات الدينيّــة والخيريّــة، والنقابــات 
المهنيّــة، وجميــع مؤسســات العمــل الخــري، 
وتكــون مُعتمِــدة عــى أسُُــس أخلاقيّــة، أو 
ــة ، أو  ــة، أو ثقافيّ ــة، أو علميّ ــة، أو دينيّ خيريّ

ــة .. . ــة ، أو حرفي مهني
وعــى الرغــم مــن تنــوع كافــة منظــات 
المجتمــع المــدني، إلا أنهــا تتميــز بأنهــا تشــرك 
الحكومــي  القطاعــن  عــن  اســتقلالها  في 
والخــاص مــن حيــث المبــدأ عــى الأقــل، وهذه 
الميــزة تســمح لهــذه المنظــات بالعمــل عــى 
الأرض وتقــوم بــدورٍ غايــة في الأهميّــة في ظــل 

ــي.  ــامٍ ديمقراط أي نظ
ــن  ــوع م ــذا الن ــة له ــة الحماي ــن الدول وتؤمّ
ــا،  ــة به ــن الخاصّ ــع القوان ــات، وتض س المؤُسَّ
ــرُ  ــا يس ــربْ، ك ــن قُ ــاطاتها ع ــبُ نش وتراق
ــن  ــة م ــلطة الدول ــت سُ ــدنيّ تح ــع الم المجتمَ

ــعب.  ــة الش ــل خدم أج
ولتصنيــف أي مؤسســة أو منظمــة ضمــن 
ــر  ــدّ أن تتوفُّ ــدني لا بُ ــع الم ــات المجتم منظ

ــة : ــروط التالي ــا ال فيه
ســة ذات نظــام مُســتقِلّ  1. أن تكــون المؤُسَّ

ــة.  ــات الحكوميّ س ــن المؤُسَّ ــداً ع بعي
ــث،  ــة للتوري ــر قابل ــة غ ــون المنُظَّم 2. أن تك
ويعنــي ذلــك عــدم قُــدرة الأفــراد عــى توريث 
العُضويّــة الخاصّــة بهــم لأحــد أفــراد العائلــة، 

أو الطائفــة، أو العشــرة. 
ســة ذات نظــام طوعــيّ،  3. أن تكــون المؤُسَّ
ــك  ــام إلى تل ــون الانض ــك أن يك ــي ذل ويعن

ســة نابعــاً مــن الحريّــة الشــخصيّة،  المؤُسَّ
والوَعْــي الإنســانيّ.

4. أن يكــون الانتــاء لذلــك المجتمــع مــن 
ــاواة.  ــام المس ــاع نظ ــال اتِّب خ

ســة ذات نظــام ديمقراطــيّ،  5. أن تكــون المؤُسَّ
ــا، أو  ــا، أو أعماله ــك في علاقاته ــواء كان ذل س

تعامُلِهــا مــع مَــن حولهــا. 
د،  للتعــدُّ قابلــةً  ســة  المؤُسَّ تكــون  أن   .6

ع. لتنــوُّ والاختلاف،وا
م،  7. أن يتّسِــم المجُتمَــع بالحداثــة، والتقــدُّ
ــة،  ــن الرجعيّ ــد ع ــي، ويبتع ن، والرُّقِ ــدُّ والتم

والتقليديّــة، والتخلُّــف .
الأحــزاب  مميــزات  لأهــم  عرضنــا  وبعــد 
السياســية ومنظــات المجتمع المــدني وطبيعة 
ووظائــف كل منهــا نخلــص إلى أنــه لا يمكــن 
ــاً  ــدني عوض ــع الم ــات المجتم ــون منظ أن تك
عــن الأحــزاب السياســية أبــداً، بل تكــون جزءا 
أساســيا مكمــا للأحــزاب، واعتبارهــا حليفين 
ــية أن  ــزاب السياس ــدور الأح ــن، وبمق طبيعي
تدمــج المجتمــع المــدني في السياســة أكــر 
مــن أي قطــاع آخــر، لــذا مــن المهــم أن تقــوم 
النشــاطات  بتشــجيع  السياســية  الأحــزاب 
المدنيــة ، غــر أنــه لا يجــدر بمنظــات المجتمع 
المــدني أن تتبنــى أيديولوجيــا سياســية معينــة، 
لا ســيما وأن هــذا ســيقلص مــن اســتقلاليتها 
ومصداقيتهــا، بــل يجــب عليهــا أن تنمــي 
ــي تصــب  ــا الت شراكــة مــع الحــزب في القضاي
ــة، فحــن تتصــل الأحــزاب  في المصلحــة العام
المــدني  المجتمــع  بمنظــات  السياســية 
وتتعامــل معهــا في إطــار التعــاون في القضايــا 
و المشروعــات ذات النفــع العــام ســتصبح 
مؤسســات الأحــزاب أقــوى وتكتســب تقديــراً 

ــن.  ــن المواطن ــر ب أك
------------------------

راجع لمزيد من التفاصيل :
ــع  ــور في موق ــال منش ــح ـ مق ــالار صال ــــ  س

ــروني . ــا الإلك ــي ميدي يكيت
ــ  موقع موضوع الإلكتروني .

النــافـذة التنظيميـة

 فيــا يــي ملخــص لأفــكار كتــاب )المفاتيح 

العــرة للنجــاح( د. إبراهيــم الفقي:

ــق  ــة المشــتعلة لتحقي )1( الدوافــع : الرغب

الرغبــة  هــو  النجــاح  سر   .. الأهــداف 

هــي  الداخليــة  الدوافــع  المشــتعلة. 

الســبب في أن يقــوم الشــخص العــادي 

بعمــل أشــياء أعــى مــن المســتوى العــادي 

و يصــل إلى نتائــج عظيمــة ... أمــا الدوافــع 

الخارجيــة التــي مصدرهــا الأخريــن و التي 

ــة . ــاشى بسرع تت

)2( الطاقــة : الصحــة هــي وقــود الحيــاة، 

ــوازن شرب  ــذاء المت ــس الغ ــة التنف الرياض

ــة التأمــل.  المــاء الطاقــة العاطفي

)3( المهــارة : زيــادة المعــارف بالقــراءة 

ــك  ــن خبرات ــيزيد م ــذاتي س ــف ال والتنثقي

ومهاراتــك .

)4( التصــور : الأحــام هامــة جــداً، والخيال 

بدايــة كل شيء. مــا يمنعــك مــن تحقيقهــا 

الآخــرون و أنــت نفســك . "المــكان الوحيد 

الــذي تصبــح فيــه أحلامــك مســتحيلة هــو 

داخــل أفــكارك أنــت شــخصياً ".

)5( الفعــل : " المعرفــة وحدهــا لا تكفــي, 

لا بــد أن يصاحبهــا التطبيــق .. والاســتعداد 

ــل"،  ــن العم ــد م ــا ب ــي ف ــده لا يكف وح

ــوف  ــل :  الخ ــه الفع ــي توج ــات الت العقب

ــن  ــل، وم ــدم التقب ــن ع ــل، وم ــن الفش م

 : المماطلــة   !! النجــاح  ومــن  المجهــول 

القــرار الســليم يــأتي مــن الخــرة التــي تــأتي 

ــيئة . ــرارات الس ــن الق م

6 التوقــع : إذا لم تتوقــع النجــاح فستفشــل 

. " مــا أنــت عليــه اليــوم هــو نتيجــة 

ــج  ــى النتائ ــك ع ــز طاقت ــكارك " رك كل أف

الايجابيــة التــي ســتحصل عليهــا و تفائلــوا 

ــدوه . ــر تج بالخ

7 الالتــزام : يجــب عليــك أن تملــك القــدر 

المفاتيح العشرة للنجاح
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يتذكَّــر المســلمون مــع بدايــة كل عــام 

هجــري حــادث هجــرة نبينــا محمــد صــى 

ــة إلى  ــة المكرم ــن مك ــه وســلم م ــه علي الل

ــم،  ــدث العظي ــك الح ــورة ذل ــة المن المدين

الــذي قلَــب موازيــن التاريــخ، وغــرَّ وجــه 

ومعــان  قيــم  عــى  اشــتمل   ، البشريَّــة 

كثــرة، تشــكل نبراســا ومنهجــا قويمــا لــكل 

ــن  ــكل م ــة ، ول ــالة نبيل ــب رس ــن صاح م

يســعى في الإصــاح وإقامــة الحــق والعدل.

ــة الحــدث  ــة الشريف ــرة النبوي ــر الهج تعت

المفصــي الأعظــم في التاريــخ الإســامي، 

ــر عظيــم في نهضــة  ــك لمــا لهــا مــن أث وذل

ــي  ــة الت ــيس الدول ــامية، وتأس ــة الإس الأم

امتــدت لقــرون طويلــة، فلــولا الهجــرة 

ــأن  ــك الش ــلمين ذل ــا كان للمس ــة لم النبوي

العظيــم، ولمــا اســتطاعوا صنــع حضــارة 

الزمــان  امتــداد  عــى  امتــدت  عظيمــة 

ــدروس  ــن ال ــد م ــاك العدي ــكان. وهن والم

والعــر التــي يمكــن اســتنباطها مــن الهجــرة 

العظيمــة،  لأهميتهــا  وذلــك  النبويــة؛ 

وأحداثهــا، ووقائعهــا العديــدة والمتنوعــة، 

إذ يمكــن للمســلم الاســتفادة منهــا، وتمثُّلهــا 

في كافــة المواقــف الحياتيــة المختلفــة التــي 

قــد يتعــرَّض لهــا، وفيــا يــأتي بعــض أبــرز 

الــدروس المســتنبطة مــن الهجــرة النبويــة 

ــة: الشريف

1. تــرك الســيئات والمعــاصي : فالهجــرة 

ــرة  ــت هج ــع ليس ــي الواس ــا الدين بمعناه

إلى  محــدودة  جغرافيــة  منطقــة  مــن 

منطقــة جغرافيــة أخــرى، بــل تتضمــن 

هجــرة المعــاصي ومــا يُعْبَــد مــن دون اللــه، 

ــر:  ــرْ " ]المدث ــزَ فَاهْجُ قــال تعــالى: " وَالرُّجْ

5[، وقــال - صــى اللــه عليــه وســلَّم -: 

)الْمُســلم مــن سَــلِم المســلمون مــن لســانه 

ويــده، والمهاجــر مَــن هجــر مــا نهَــى اللــه 

عنــه(؛ متَّفَــق عليــه. وتضضمــن هِجْــرة 

قــال  مُخالطتهــم،  ومُجانبــة  العصــاة، 

ــونَ  ــا يَقُولُ ــىَ مَ ــرِْ عَ ــالى: " وَاصْ ــه تع الل

ــمْ هَجْــرًا جَمِيــا " ]المزمــل: 10[،  وَاهْجُرهُْ

وهجــرة القلــوب إلى اللــه تعــالى، والإخلاص 

ــال  ــة، ق ــرِّ والعلاني ــه في ال ــه إلي في التوجُّ

النبــي - صــى اللــه عليــه وســلَّم -: )فمَــنْ 

كانــت هجرتــه إلى اللــه ورســوله، فهجرتُــه 

ــه  ــت هجرت ــن كان ــوله، وم ــه ورس إلى الل

جهــا فهجرتــه  لِدُنيــا يصيبهــا أو امــرأة يتزوَّ

ــه. ــق علي ــه(؛ متف ــر إلي ــا هاج إلى م

2. التــوكل عــى اللــه والأخــذ بالأســباب : لم 

ــرك رب  يعتمــد الرســول عــى الأســباب وت

الأســباب - حاشــا للــه - إنمــا كان يعلــم أن 

الأســباب لا تــأتي بنتائجهــا إلا إذا أراد اللــه، 

ولذلــك فبعــد أن بــذل أســبابه كاملــة تحَّل 

بيقــن عظيــم في أنَّ مــا أراده اللــه ســيكون، 

ــل " لا  ــز وج ــه ع ــول الل ــك في ق ــر ذل ظه

تحــزن إن اللــه معنــا " وفي كلمتــه الرائعــة: 

ــاَ« )صحيــح  ــهُ ثاَلثُِهُ ــنِْ اللَّ ــكَ بِاثنَْ ــا ظَنُّ »مَ

البخــاري(. وظهــر ذلــك أيضًــا في أنــه لم 

يكــن يكــر الالتفــات في الطريــق، فقــد أدَّى 

ــة.  ــهُ واقــع لا محال ــه، ومــا أراد الل مــا علي

لقــد بــذل رســول اللــه وصاحبــه أبــو بكــر 

الصّدّيــق كل مــا في طاقتهــا لإنجــاح عملية 

الهجــرة، وهــذا هــو الإعــداد المطلــوب مــن 

وا مــا يســتطيعون، ومــا  ــدُّ المؤمنــن، أن يُعِ

ــم "  ــا منه ــس مطلوبً ــتطاعة لي ــوق الاس ف

ةٍ "  ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لَهُ ــدُّ وَأعَِ

]الأنفــال:60[. لكننــا نلاحــظ أن الخطــة 

قــد حــدث فيهــا بعــض الثغــرات الخارجــة 

النــافـذة الدعوية والثقافييـة

الدروس المســتفادة من 

الهجـرة النبـويـة!
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عــن حــدود التخطيــط البــري، فالمشركــون 

قــد وصلــوا إلى بيــت الرســول قبــل الموعــد 

الــذي كان يظنــه، ويرتــب خطتــه عــى 

أساســه، والمطــاردون وصلــوا إلى بــاب غــار 

ثــور، وسراقــة بــن مالــك اســتطاع أن يصــل 

الأســلمي  وبريــدة  وصحبــه،  النبــي  إلى 

ــدرس  ــن ال ــول . ولك ــوا للرس ــه وصل وقوم

ــذت  ــك وأخ ــا علي ــت بم ــك إذا قم ــا أن هن

اللــه  بمــا تســتطيع مــن أســباب، فــإن 

ســيكمل لــك مــا يحــدث مــن نقــص خــارج 

اللــه عيــون  عــن إرادتــك؛ لــذا أغــى 

ــروه  ــم ي ــت الرســول فل ــام بي ــن أم المشرك

ــرة  ــون نظ ــم يلق ــارج، ولم يجعله ــو خ وه

واحــدة داخــل الغــار حتــى لا يــروا حبيبــه 

ــة في  ــرس سراق ــدام ف ــه، وأســاخ أق وصاحب

الرمــال وألقــى الرعــب في قلبــه، وشرح 

صــدور بريــدة وقومــه للإســام فآمنــوا 

ــادوا مســلمين.  ــن فع ــد خرجــوا مشرك وق

بــأن  واليقــن  الشــدائد  عنــد  الصــر   .3

ــو  ــل وه ــو الأفض ــالى ه ــه تع ــد الل ــا عن م

ــى  ــه - ص ــول الل ــى رس ــد لاق ــى : فق الأبق

ــرة  ــدائد في الهج ــلم - الش ــه وس ــه علي الل

ــب  ــر، واحتس ــت، وص ــه ثب ــة، ولكن النبوي

أجــره عنــد اللــه تعــالى، ولم يكــن قلبــه إلا 

ممتلئــاً عــى الــدوام باليقــن المطلــق بــأن 

ــة، وبالفعــل  ــه تعــالى آت لا محال فــرج الل

فقــد مكَّــن لــه اللــه، ونــره نــراً مــؤزراً، 

ــا  ــزال إلى يومن ــاق، ولا ي ــه الآف ــغ صيت وبل

هــذا أعظــم إنســان عرفتــه الإنســانية، ولا 

ــرداداً عــى الألســنة.  ــزال اســمه الأكــر ت ي

4. الحــب يــؤدي إلى الاســتقامة : حــب 

ــلم -  ــه وس ــه علي ــى الل ــه - ص ــول الل رس

هــو ســبيل الاســتقامة عــى أوامــره، واتبــاع 

ــل  ــذي جع ــو ال ــب ه ــذا الح ــه، وه هدي

يــق - رضي اللــه عنــه - يلاقــي مــا  الصدِّ

لاقــى في الهجــرة النبويــة الشريفــة مــن 

أجــل الدفــاع عــن رســول اللــه -صــى اللــه 

ــي  ــر الت ــة المخاط ــن كاف ــلم- م ــه وس علي

قــد يتعــرَّض لهــا خــال هــذه الرحلــة 

يــق - رضي اللــه عنــه  المباركــة، وضرب الصدِّ

- أروع الأمثلــة في التضحيــة والفــداء في 

ســبيل الحفــاظ عــى حيــاة الرســول الأكــرم 

ــلم -. ــه وس ــه علي ــى الل - ص

يفقــد  لم  النــر:  في  والثقــة  الأمــل   .5

رســول اللــه روح الأمــل في أي لحظــة مــن 

ــة  ــذه الرحل ــى في ه ــه، حت ــات حيات لحظ

ــذه  ــة به ــن مكّ ــرج م ــو يخ ــرة، وه الخط

الطريقــة، وهــو مطلــوب الــرأس، لا يأمــن 

ــه، إذا  ــاة أصحاب ــى حي ــه ولا ع ــى حيات ع

بــه يبــر سراقــة ليــس فقــط بظهــور 

الإســام عــى قريــش أو عــى العــرب، بــل 

وبســقوط عــرش كــرى تحــت أقــدام 

المســلمين، وأخَْــذ كنــوز كــرى غنيمــة، 

سِــوارَيْ  تلَْبَــسُ  سَُاقَــةُ  يَــا  بِــكَ  »كَأِّن 

كِــرَْى«. 

ــه  ــول الل ــرص رس ــة : ح ــة الصحب 6. أهمي

عــى الصحبــة ورأينــا حرصــه في كل مراحــل 

حياتــه وخطــوات دعوتــه عــى مســألة 

مكّــة  في  حياتــه  عــاش  فقــد  الصحبــة، 

بصحبــة،  الطائــف  إلى  بصحبــة، وخــرج 

وقابــل الوفــود بصحبــة، وعقــد البيعــة 

التــي بنيــت عليهــا دولــة الإســام بصحبــة، 

ــه في  ــن صاحب ــل ع ــأل جبري ــو يس ــا ه وه

ــو  ــو، ه ــن ه ــو م ــذا، وه ــرة، كل ه الهج

رســول اللــه، ولكــن كل النــاس يحتــاج إلى 

صحبــة، وهــو يعلمنــا أن نبحــث دائمـًـا عــن 

الصحبــة الصالحــة، لقــد ســطَّر رســول اللــه 

ــعَ  ــيْطاَنُ مِ ــة: »الشَّ ــاميّة أصيل ــدة إس قاع

الْوَاحِــدِ، وَهُــوَ مِــنَ الاثِنَْــنِْ أبَْعَــدُ« )صحيــح 

ــذه  ــه ه ــول الل ــق رس ــد طبَّ ــع(. وق الجام

ــع أن  ــخصيًّا، م ــو ش ــه ه ــدة في حيات القاع

الشــيطان ليــس لــه ســبيل مــع رســول 

ــه. الل

ــح  ــعبه : وض ــاة ش ــش معان ــد يعي 7. القائ

لنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في 

رحلــة الهجــرة بــأن القائــد القــدوة يعيــش 

معانــاة شــعبه، يهاجــر كــا يهاجــرون، 

كــا  يتعــب  يُطَــاردون،  كــا  يُطــارد 

يتعبــون، يحــزن كــا يحزنــون، يعيــش 

ــن آلام  ــا م ــا فيه ــكل م ــم ب ــم حياته معه

وتضحيــات، كان مــن الممكــن أن ينقــل 

اللــه رســوله الكريــم مــن مكـّـة إلى المدينــة 

ــة  ــن مكّ ــه في لحظــة م ــذي نقل ــراق ال بال

إلى بيــت المقــدس، ولكــن أيــن القــدوة في 

ذلــك؟ وأيــن الأســوة؟ لا بــد للمســلمين 

مــن طريــق عمــي لبنــاء الأمــة، طريــق في 

مقــدور عمــوم المســلمين، ولا بــد أن يســر 

في هــذا الطريــق رســول اللــه رغــم كل 

ــب.  ــاة والتع المعان

8. الاهتــام بالدعــوة في كل مــكان وزمــان: 

دمّ  في  تجــري  الدعــوة  أن  كيــف  رأينــا 

ــط  ــع فرصــة، ولا يرتب ــه، لا يضي رســول الل

ــاه  ــن يســتطيع، رأين ــو كل م بظــرف، يدع

ــه  ــدة وأصحاب ــام بري ــا إلى الإس ــف دع كي

مــن قبيلــة أســلم ولم يكــن همّــه الرئيــي 

ــن  ــرب م ــيلة لله ــن وس ــث ع ــف يبح كي

ــه  ــد ســاق ل ــه ق ــر أن الل ــل اعت ــدة، ب بري

الرجــل وقومــه هديــة وعطيــة ونعمــة 

ــف  ــدر، فكي ــواب لا يق ــل، وث ــر جزي وأج

ــذه؟!  ــة كه ــع فرص يضي

9. الاســتعداد التــام للعمــل للــه تحــت أي 

ــتعداد  ــة اس ــذه الرحل ــا في ه ــرف : رأين ظ

الصّدّيــق للعمــل للــه تحــت أي ظــرف، 

وفي كل زمــان ومــكان، القضيــة في منتهــى 

شيء  أهــم  الصّدّيــق،  عنــد  الوضــوح 

في حيــاة الصّدّيــق هــو أن يــرضي اللــه 

ورســوله، ولا ينبغــي أن يطلبــه اللــه في 

ــده  ــي أن يري ــده، ولا ينبغ ــا يج ــكان ف م

النــافـذة الدعوية والثقافييـة
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الرســول في عمــل فــا يجــده، ليــس هنــاك 

ــل  ــروف(، ب ــة )الظ ــكان لكلم ــه م في حيات

كان يعتــذر لــكل ظــرف يطــرأ عــى حياتــه 

ــل  ــو العم ــم، وه ــا أعظ ــده ظرفً ــأن عن ب

ســبيل  في  والجهــاد  والتضحيــة  والبــذل 

ــه.  الل

10. حــب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم: 

ضرب أبــو بكــر الصديــق - رضي اللــه عنــه 

عليــه  النبــي  حــب  في  الأمثلــة  أروع   -

ــور  ــمى ص ــت أس ــام، وتجلّ ــاة والس الص

المحبــة عندمــا بــى مــن شــدة فرحتــه 

لمــا علــم أنــه ســرافق رســول اللــه - صــى 

اللــه عليــه وســلم - في رحلــة الهجــرة، وفي 

الطريــق كان يمــي تــارة خلــف النبــي 

أخــرى  وتــارة  والســام،  الصــاة  عليــه 

أمامــه ليحميــه مــن أي خطــر قــد يتعــرض 

إلى  ســبقه  الغــار  إلى  وصلــوا  ولمــا  لــه، 

ــر  ــا الكث ــه، وغيره ــام بتنظيف ــل وق الداخ

المقــام  يتّســع  لا  التــي  المواقــف  مــن 

ــق  ــة الصدي ــن محب ــب م ــا، ولا عج لذكره

- رضي اللــه عنــه - لا ســيّما أنــه يعلــم 

ــى  ــه ع ــول الل ــة رس ــم محب ــوب تقدي وج

ــا رُوي  ــاً لم ــد، مصداق ــال والول النفــس والم

ــال:  ــه ق ــام- أن ــاة والس ــه الص ــه -علي عن

)لَ يُؤْمِــنُ أحَدُكُــمْ، حتَّــى أكُــونَ أحَــبَّ 

إلَيْــهِ مِــن والِــدِهِ ووَلَــدِهِ والنَّــاسِ أجْمَعِــنَ( 

)صحيــح البخــاري(. وفي روايــة النســائي: 

ــنَ«. ــاسِ أجَْمَعِ ــهِ وَالنَّ ــهِ وَأهَْلِ ــنْ مَالِ »مِ

رأينــا   : للدعــوة  والعطــاء  البــذل   .11

ــاق  ــق وإنف ــاء الصّدّي ــق وعط ــذل الصّدّي ب

درهــم،  آلاف  خمســة  يأخــذ  الصّدّيــق، 

هــي كل مــا يمتلــك لينفقهــا عــى دعوتــه، 

ألــف  وثلاثــن  خمســة  أنفــق  وقبلهــا 

ــق في  ــه، وســيظل ينف درهــم في ســبيل الل

المدينــة، وســيظل ينفــق وهــو خليفــة، 

وســيظل ينفــق وهــو عــى فــراش المــوت، 

لقــد اشــرى الجنــة، وحــق لرجــل لــه مثــل 

هــذه الصفــة أن يرضيــه اللــه " وَسَــيُجَنَّبُهَا 

ــا  ــزَكَّ  وَمَ ــهُ يَتَ ــؤْتِ مَالَ ــذِي يُ ــى . الَّ الأتَقَْ

لِحََــدٍ عِنْــدَهُ مِــنْ نِعْمَــةٍ تجُْــزَى  إِلاَّ ابْتِغَــاءَ 

 " يَــرضى  وَلَسَــوْفَ  الأعَْــىَ   رَبِّــهِ  وَجْــهِ 

]الليــل:21-17[. 

شــاهدنا   : الدعــوة  في  الأسرة  إشراك   .12

في قصــة الهجــرة أمــرًا لا بــد أن نقــف 

معــه وقفــة، أرأيتــم كيــف اشرك الصّدّيــق 

عائلتــه كلهــا في ســبيل اللــه؟ أرأيتــم كيــف 

أشرك عبــد اللــه ابنــه في نقــل الأخبــار؟ 

وكيــف أشرك أســاء ابنتــه في نقــل الطعــام 

والــراب؟ وكيــف أشرك عامــر بــن فهــرة 

مــولاه في إخفــاء آثــار الأقــدام؟ لقــد نقــل 

ــه  ــوة إلى عائلت ــذه الدع ــه له ــق حبّ الصّدّي

وأهلــه، بعــض الدعــاة – للأســف - يعانــون 

ــد  ــم، تج ــن عائلاته ــة ع ــرض العزل ــن م م

ــم  ــه، ث ــارج بيت ــاً في خ ــم نشــاطاً عظي له

هــم لا يُشركــون أقــرب الأقربــن إليهــم 

أن  عــى  يحرصــون  لا  للــه،  العمــل  في 

يذيقوهــم مــن حلاوة الإيمــان التي أحســوا 

بهــا، هــذا غيــاب كبــر للفهــم، وضيــاع 

ــات، تعلمــوا مــن الصّدّيــق،  ــل للأولوي هائ

وتذكــروا: »كُلُّكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُــمْ مَسْــئُولٌ 

ــلم(.  ــح مس ــهِ« )صحي ــنْ رَعِيَّتِ عَ

ــد أن  ــن: بع ــات الظالم ــل مخطط 13. فش

حــاول كفــار مكــة إســكات صــوت الحــق 

بكافــة الطــرق والوســائل وفشــلوا في ذلــك، 

قــرّروا اســتخدام آخــر مــا في جعبتهــم 

للتصــدي لدعــوة الإســام، حيــث اجتمعــوا 

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــل رس ــى قت ع

وســلم، ولمــا أحــاط فرســانهم ببيــت رســول 

ــوه  ــه وســلم- ليضرب ــه علي ــه -صــى الل الل

عنــد خروجــه ضربــة رجــل واحــد، كان 

مخططّاتهــم،  لإفشــال  الإلهــي  التدخــل 

ــه  ــي -علي ــالى- النب ــه - تع ــر الل ــث أم حي

ــه،  ــن منزل ــروج م ــام- بالخ ــاة والس الص

ــو  ــام - وه ــاة والس ــه الص ــرج - علي فخ

ــع ســورة يــس إلى أن وصــل إلى  يقــرأ مطل

ــمْ  ــنِْ أيَْدِيهِ ــن بَ ــا مِ ــالى: )وَجَعَلْنَ ــه تع قول

فَأغَْشَــيْنَاهُمْ  ا  سَــدًّ خَلْفِهِــمْ  وَمِــنْ  ا  سَــدًّ

ــالى-  ــه - تع ــذ الل ونَ(، فأخ ــرُِ ــمْ لَ يُبْ فَهُ

ــراب  ــه وضــع ال ــى أن ــه، حت أبصارهــم عن

ــروه.  ــهم ولم ي ــى رؤوس ع

14. إتقــان التخطيــط وحســن توظيــف 

الطاقــات: إن الهجــرة تعلِّمنــا كيــف يــؤدِّي 

التخطيــطُ الجيِّــد دَوْرَه في تحقيــق النَّجــاح، 

حُسْــنُ  التَّخطيــط  أسُــسِ  أعظــم  ومــن 

اســتغلال  وســامة  الطاقــات،  توظيــف 

اختــر  دِيــق  فالصَّ المتاحــة،  القــدرات 

مرافقــا، وتــم تجهيــز الراحلــة بفــرة مبكــرة 

ــة، وعــيُّ بــن أبي طالــب كَلَّــف  يــة تامَّ وبِسرِّ

بالنــوم في فــراش النبِــيِّ - صــى اللــه عليــه 

ــا عــى المشركــن ، وعائشــة  وســلَّم - تَويهً

بتجهيــز  قامــا  الصديــق  بنتــي  أســاء 

الجهــاز والطعــام ، وعبداللــه بــن أبي بكــر 

كان يتابــع أخبــار قريــش وتحركاتهــا ويعلم 

بهــا الرســول والصديــق في مــكان اختفائهما 

ــن  ــرُ ب ــه ، وعامِ ــدون أن يكشــف تحركات ب

الغــار؛  طريــق  بقطيعــه  يســلك  فهــرة 

ــم  ــه، ث ــة إلي ي ــدام المؤدِّ ــار الأق ــل آث لِيُزي

يســقي النبِــيَّ - صــى اللــه عليــه وســلَّم - 

وصاحبَــه مِــن لــن غنَمِــه ، وعبــد اللــه بــن 

أريقــط اتخــذ دليــاً عارفًــا بالطريــق برغــم 

ــا. ــا دام مؤتَنً ــركًا م ــه م كونِ

مرحلــة  نهايــة  الهجــرة  كانــت  ختامــا 

وبدايــة عهــد جديــد ، انتقلــت بهــا الدعوة 

الإســامية مــن مرحلــة الضعــف والحصــار 

 ، والانتشــار  والعــزة  القــوة  مرحلــة  إلى 

كانــت بدايــة لإقامــة الدولــة الإســامية 

تاريــخ  التــي كانــت نموذجــا فريــدا في 

البشريــة في العــدل والســام . 
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